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الإهداء

إلى من كانت لجروحي دواء 

ومريض القلب لا يلبي النداء 

فراقك أهون لي ...

من أن تقع علينا السماء 

لو لم تكوني .. 

فلَِمَ البقاء.؟
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التقديم
ن رومانسية الواقع وواقع الرومانسية  السرد ب�ي

ي رواية :قلم علمه الزمن 
قراءة �ف

للشاعر صالح إسحاق عيسى 

بقلم 

المستشار صالح شرف الدين )2(

عضو اتحاد كتاب مصر 

ــب  ــاج وللقل ــل منه ــب، للعق ــل والقل ــا العق ــق الله لن خل
نبضــات، للعقــل غــذاء، وللقلــب غــذاء، ولكي يســعد الإنســان 
ــاعر  ــاب المش ــب، ولا تنس ــى القل ــل ع ــى العق ــب ألا يطغ يج
فتضيــع الحقائــق،  وكــا قالــوا :حبــذا لــو شــعر الإنســان بعقلــه،  
وتعقلــت مشــاعره، وفي ســعي الإنســان ؛ لتحقيــق الهــدف مــن 
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ــه  ــون- يواج ــارة الك ــه وع ــه الله لعبادت ــان خلق ــوده كإنس وج
مشــكلات كثــرة تحتــاج لعقــل قــوي ليتغلــب عليهــا،  ويحتــاج 
لمشــاعر راقيــة ليشــعر بالســعادة، ويتحمــل مشــاق الحيــاة، 
ويكــوّن أسرة ســعيدة تكــون نــواة لمجتمــع ســعيد، بعقــل قــوي 
ــل  ــك أم ــاني ذل ــل، وراق، وإنس ــكل جمي ــة ب ــف جياش وعواط
يســعى الماجــدون لتحقيقــه بصــر وإصرار .،تتقافــز أمامــي هــذه 

ــة : قلــم علمــه الزمــن . ــراءتي لرواي ــاء ق الأفــكار أثن

ــه  ــخص حرفت ــى ش ــة ع ــاملة دال ــة ش ــاءت عام ــم :ج -قل
الكتابــة، هــذا الشــخص الــذي لم يحــدد باســم أو تعريــف،  تعلــم 
ــر  ــم التعب ــه تعلّ ــى أن ــد ع ــه، ويؤك ــن علّم ــن، والزم ــن الزم م
ــر  بالفعــل الماضي)علمه(،والزمــن كمعلــم لهــا عمــق ثقــافي عاب
للزمــان والمــكان،  وفي الــراث الشــعبي للزمــن حضــور كمعلــم 

عظيــم .

-تأخذنــا عتبــة العنــوان إلى آفــاق العقــل والحكمــة رغــم ظن 
ــى  ــوم ع ــية،  تق ــة رومانس ــة رواي ــا أن الرواي ــرأ متعج ــن يق م
قصــة حــب بــن مهنــد ومايــا،  مهنــد الشــاب الرائــع الــذي لا 
يعيبــه شيء مــن الناحيــة الإنســانية والعلميــة والإبداعيــة،  ومايــا 
الأكثــر روعــة في الجــال والرومانســية، ابنــة الحســب والنســب 
ــأتي  ــا، وت ــان عليه ــرة يتغلب ــكلات كث ــا مش ــة،   تواجهه الثري
ــات  ــن الرواي ــر م ــة ككث ــزوج البطــل البطل ــعيدة، يت ــة س النهاي
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ــاوز  ــق يتج ــة عم ــة أن للرواي ــن الحقيق ــة،  لك ــة التقليدي الشرقي
ــق في  ــل والمنط ــال العق ــو إع ــل ه ــدف نبي ــب إلى ه ــة الح قص
تعاملنــا مــع العــادات والتقاليــد المتوارثــة، والتــي لم تتطــور رغــم 
ــا  ــد عندم ــادات والتقالي ــة الع ــدال في أهمي ــاة، ولا ج ــور الحي تط
ــن  ــاضر،  وم ــال الح ــن جم ــد م ــع، وتزي ــعادة للجمي ــق الس تحق
ــادات  ــت الع ــن إذا كان ــالا، ولك ــر جم ــتقبل أكث ــل في مس الأم
والتقاليــد تســبب التعاســة، وتعــوق التقــدم، ولا تتفــق مــع قيــم 
ــا  ــون لن ــب أن تك ــا يج ــال ؛هن ــر والج ــق والخ ــانية : الح الإنس
ــون  ــة، ويتعس ــر مقدس ــادات غ ــون ع ــن يقدس ــع م ــة لنقن وقف
ــانية،  ــم الإنس ــأن الأه ــم ب ــم  نقنعه ــن حوله ــهم وم ــا أنفس به
وجعــل الإنســان ســعيدا، ليقــوم ببنــاء الحــاضر والمســتقبل عــى 

ــرة . ــا والآخ ــعيدة في الدني ــاة س ــل في حي ــق الأم ــس تحق أس

ــه  ــذي علم ــم ال ــك القل ــد ذل ــل مهن ــا فع ــك ك ــل ذل -نفع
ــكل  ــا ل ــا قلبه ــي يقوده ــة الت ــاة النقي ــك الفت ــا تل ــن، وماي الزم
جميــل وبــن يــدي الروايــة ســبع فقــرات تمهــد لهــا تمهيــدا مبدعــا 

ــا : ــدة منه ــول في وأح يق

»هل احترام العادة واجب لمجرد أنها عادة ؟

هل ذلك يعطيها الحق في إجهاض حقوق الآخرين ؟
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ــاة دون أن  ــعادة في الحي ــن الس ــا ع ــث كلن ــر نبح ــنا كب ألس
ــاوية ؟ ــان الس ــع كل الأدي ــارض م تتع

هــل مــن حــق العــادة أن تــأتي بعــد كل هــذا وتفــرض نفســها 
وتفــرض علينــا مــا لم تفرضــه الأديــان الســاوية الأســمى 

ــا ؟! ــي تحكمن ــى الت والأرق

أليــس مــن حــق  الخلــق التــوازن دون أن يتــرر أحــد 
القضيــة؟!« أطــراف 

-ويقول في أخرى :

ولما التقينا 
ولمدينة الحب بنينا

 وعلى الأحلام
 أطول مدة عشنا 

علمتني أن الأنوثة
 مشاعر رقراقة 

تفوز بقلبها ..
فجاء قومي بعدنا 

وهدموا المملكة
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-ويقول في ثالثة :

إخماد نار الحب 
بعد اشتعاله لإرضاء العادة 

يؤدي إلى ارتكاب جريمة التمرد 
تنتج عنها نتائج عكسية 

نحن في غنى عنها
-هــذه التدوينــات في بدايــة الروايــة تعــد مقدمــة لهــا،  تشــر 
للعمــق الرمــزي لمهنــد ومايــا، وتوســع مــن أفــق التلقــي، وتزيــد 
مــن متعــة التنــاول، وتبــدو رغبــة الكاتــب في أن يتأثــر بالروايــة 
أكــر قــدر مــن المتناولــن لهــا، والذيــن قــد لا يلتفتــون إلى أن لهــا 

هدفــا إنســانيا نبيــا .

ــم  ــة، ورغ ــة للرواي ــة الأركان التقليدي ــا مكتمل ــة فني -الرواي
أنهــا الروايــة الأولى للكاتــب فقــد أجاد في جعــل الزمــان والمكان 
ممتديــن ومؤثريــن في الأبطــال وفي أحــداث الروايــة،  كــا أجــاد 
ــول في  ــال، يق ــي للأبط ــي والاجتماع ــي والنف ــم الفيزيائ الرس

وصــف مايــا ومهنــد :

ــا  ــى كل ــة الحب ــي كالغيم ــور ه ــا تتص ــوق م ــة ف ــا جميل »ماي
نظــرت إليهــا سرتــك وأجبرتــك بجمالهــا الفتّــان أن تعيــد الكــرّة  
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وتأخــذك في إبحــار عميــق مــن الإحســاس المرهــف وتنســيك: 
إن النظــرة الأولى لــك والثانيــة عليــك وأنــت سرحــان في 
تفاصيلهــا وغــارق في ذهــول تــام كل شيء فيهــا يجعلــك تتعلــق 
ــة أو  ــة بديل ــك فرص ــس أمام ــالي لي ــا فبالت ــك ببراءته ــا تدهش به
ــا  ــاط به ــاول الارتب ــقها فتح ــرف في عش ــوى أن تنج ــار س خي
ــأ..   ــن الخط ــواب م ــز الص ــل لتميي ــم لعق ــار أوتحكي ــا انتظ دون

ــا ســمراء اللــون مشــاهدها لا يمــل وتجــاذب أطــراف  -ماي
ــب أو  ــن ذه ــة م ــا قطع ــل وأنه ــول دون مل ــا يط ــث معه الحدي
مــاس بــل يمكــن القــول بأنهــا أجمــل مــن اللؤلــؤ والياقــوت لا 

ــات..  ــوى الحوري ــا س ــل له مثي

-ذات شــعر أســود طويــل منســدل وعينــن زرقاويــن  
ــا  ــت عندم ــرة ذبل ــوردة ثائ ــا ك ــل فيه ــاحرتين تذب ــعتين س واس
أهديــت للحبيبــة فســقتها بدمــاء الهجــر وألقتهــا وســط صحــراء 

ــاة..  ــت في الف ــت أن تنب ــرداء فأب ج

-ووجه برقي متلألئ زين بقوس قزح يصعب المفارقة

:إن كان يوســف اقتبــس الجــال منهــا أم هــي التــي اقتبســت 
الجــال منه وليســت مبالغــة إذ أن  القمــر اقتبس من جمالهــا نوره.. 

- صوتها سيمفونية  وهمس لا يفسر

-قوامها لا يشتكي وكأنها خلقت كما أرادت
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-مهنــد شــاب مهــذب نحيــل الجســم أســمر اللــون طويــل 
ــى  ــق الــكلام يعــرف كيــف يصطــاد أثن ــق المظهــر لب القامــة أني
ويرميهــا في شــباك غرامــه دون بــذل جهــد كبير منــه كبقيــة أقرانه 
بمظهــره الجــذاب وابتســامته العريضــة المغريــة ووجهــه الوضاح 
الــذي تغطيــه الــراءة وحديثــه العــذب وكفاءتــه العاليــة وخبرته 
ــى ويدخلهــا  في  ــة أثن ــورط أي ــة وشــطارته يســتطيع أن ي الطويل
ــر« ــه بالقواري ــه ورفق ــن لطف ــا ع ــذا فض ــه، ه ــة غرام مدرس

-حبكــة الروايــة حبكــة جيــدة حتــى آخــر ســطر فيهــا، تزوج 
مهنــد ومايــا لكنهــا لم يكمــا الزفاف حتــى يباركهــا الأب .

ــات  ــاعرية،  والوجداني ــا الش ــب عليه ــة تغل ــة الرواي - لغ
ــاعر  ــو ش ــا ه ــون قاص ــل أن يك ــا قب ــن سرده ــد أن م ــي تؤك الت

ــا : ــد وماي ــن مهن ــادل ب ــه المتب ــف الول ــول في وص يق

 »..عــرت كل المســافات لأجلــك أيــا شــعلتي جئتــك وبــوح 
العشــق في روحــي وعيــوني تســبق لغتــي تخطيــت كل القــارات 
كــي لا تبقــى بيننــا مســافات حبيتــي أنــت اليــوم بوصلتــي تلــك 
الســبيكة جعلتنــي أبــوح بــري من بعد كتــاني رفقا بي ســلطانتي 
إذا البحــر أســكبه في عينيــك هل تطلبــن المزيد أم تطفئــن لهفتي .

آه يــا نرجســتي جئتــك لأســلمك راياتي وأســلحتي مستســلما 
لا ثائــرا أنــا هنــا لأجــد الدليــل واحتفــي.. .
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أيــا حلــوتي أمــرتي مليكتــي ســاحرتي قاتلتــي أنــت مــولاتي 
رفقــا بي مــا عــاد قلبــي يحتمــل تمهــي في تعذيبــي أو اقتلينــي مــذ 

رميتنــي برمشــك وعــاد يذبــح قاســيا حينهــا لم يعــد لي نبــض. 

رفقــا بي أيــا مــولاتي غيبــي عــن عالمــي وامنحينــي خــاصي 
أو تعــالي داخــي وارقــي..«.   

ــا في  ــي لي بيت ــك وابن ــي إلي ــذني ضمن ــولي خ ــول :»..ق ويق
ــا  ــك أن ــي إلي ــالي لتضمن ــا مــن جئتــك في عتمــة اللي ــك أن عليائ
البلقيــس في مملكتــك وأنت ســليمان فلتأمر الهدهــد ليأتني بعرشي 
قبــل أن يرتــد إليــك طرفــك كل القلــوب فّي قــد ذبلــت وبقيــت 
أنــت تــزرع اللظــى في رئتــي أنــا مــن جئتــك لأشــعل نيرانــك..«

الفكاهــة، تؤكــد  التصويريــة وروح  -الشــاعرية واللغــة 
ــول : ــي :يق ــداع حقيق ــام إب ــه أم ــي أن للمتلق

»..قلبــي ليــس جــرا كــي تعبريــه فدعــي التلاقــي في 
المحطــة شربــت مــن طــور النســاء طــوال عمــري فاســقيني مــن 
ــره  ــي تعب ــرا ك ــس ج ــي لي ــي،  قلب ــب ظمئ ــي يذه ــك ك ريق
ــال،   ــة المن ــال وصعب ــرة الرج ــا مق ــت فع ــل أن ــا وردة لا تذب أي
أنــا المطالــب الصعبــة دومــا تســتهويني قلبــي ليــس جــرا كــي 
ــي  ــك يوح ــويدائه قلب ــف في س ــك يق ــار حب ــي قط ــه فدع تعبري
ــا كثــرة وكلهــا زحــام شــبية بمحطــات  لقلبــي المحطــات عندن
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ــم  ــا ث ــرف قلي ــي ي ــن قلب ــدة تقصدي ــأي واح ــز  ف ــرة المع قاه
ــة..« ــد إمباب ــية فبالتأكي ــن العباس ــك : إن لم تك ــي  لقلب يوح

-إن الاحتفــال بهــذا العمــل الروائــي ينبــع مــن ســمو هدفــه، 
وإنســانيته، فهــو يــدور مــن بدايتــه إلى نهايتــه حــول كيفيــة زيــادة 
مســاحة الســعادة والجــال، ومقاومــة الشــقاء والتعاســة والقبح، 

حبــا في العــدل وكرهــا للظلــم يقــول :

»..إنــه مصمــم عــى مواجهــة العــادات والتقاليــد التــي لم تعد 
تصلــح للعــر الحديــث والتغــرات الكبــرة التي تصاحبــه، لقد 
صــار العــالم قريــة صغــرة،  وتطــور كل شيء، ولم تعــد العــادات 
التــي تخالــف الإنســانية والمســاواة بــن النــاس في الحقــوق 
ــدول المتقدمــة،  ــة في ال ــد مكان ــات، لم تعــد لهــذه التقالي والواجب
وعــى الــدول التي تريــد التقــدم أن يســودها العدل والمســاواة..«

صعبــة  اجتماعيــة  مشــكلات  الروايــة  عالجــت  -لقــد 
ــية  ــة قاس ــالم إلى مادي ــدار الع ــم إنح ــة،  ورغ ــية عالي برومانس
تــكاد تحيــل الإنســان إلى مجــرد آلــه بــا مشــاعر ولا أحاســيس، 
فــإن رومانســية الواقــع الروائــي جعلــت نهايــة الروايــة ســعيدة،  
ــد لم  ــك بتقالي ــكل متمس ــز ل ــذي يرم ــر ال ــاج عم ــة فالح وواقعي
ــد أن  ــا بع ــال له ــة، ق ــة الثالث ــات الألفي ــح لمجتمع ــد تصل تع

ــا : ــة زواجه ــر لمبارك ــده، واضط ــقط في ي أس
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».. سنعيد التفكير في كثير مما اعتدنا عليه ..«

- ولا يفوتنــا مــا ورد في الروايــة مــن حقائــق علميــة،  ومــن 
معــاصرة في تغيــر الملامــح، وفي دور مواقع التواصــل الاجتماعي 
في حيــاة النــاس في الألفيــة الثالثــة، ممــا يعطــي الروايــة مصداقيــة 

كبــرة .

-أتمنــى في الأعــال القادمــة المزيــد مــن رســم الأماكــن بدقة، 
وربطهــا بالزمــان والأحــداث، وأن تزيــد مســاحة التجريــب في 
ــى  ــي ؛ حت ــل الاجتماع ــة، والتحلي ــة الذهني ــن ناحي ــة م الرواي
ــة،  ــا الرواي ــي تتناولته ــا الت ــة القضاي ــا بأهمي ــن إقناعن ــد م تزي
ســواء قضيــة العــادات والتقاليــد التــي مازالــت تســبب التعاســة 
لقطــاع كبــر مــن النــاس، أو قضيــة التمييــز ضــد المــرأة، وهمــا 
ــا الكــرى التــي تعالــج في مصنفــات أدبيــة كثــرة،  مــن القضاي

وتــدور حولهــا مناقشــات لا تنقطــع في مختلــف بــاد العــالم .

ــه  ــم علم ــة :قل ــة لرواي ــراءة السريع ــذه الق ــام ه -وفي خت
الزمــن، نبــارك للكاتــب هــذا المنجــز، ونتمنــى أن نــرى لــه قريبــا 
ــبحانه  ــة س ــم ؛فعلي ــق الدائ ــائلين الله التوفي ــدة،  س ــالا جدي أع

ــبيل .. ــد الس قص

الجيزة 

يناير 2019م
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بين يدي الرواية
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1

هي مجرد عادة 

وليست عبادة 

فلماذا نعطيها كل هذه القيمة

لدرجة أن تفقد الأشياء

 قيمتها الحقيقية 
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2

زحت اللثام 

كل نساء العالم بأسره لا شيء 

بالنسبة لي

وأنت كل شيء 

إذا فلماذا يا سادتي تمنحونني 

لا شيء وتمنعونني من كل شيء ؟
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3

ضحايا الحب 

إن الحب للمرء قاتل 

كيف لا وهو الذي جعل

القلب يموت بلا أجل
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4

ثائر

هــل العــادة عبــادة وإن تعارضــت مــع مصالحنــا ومشــاعرنا 
الجياشــة ؟

ــوم  ــا ق ــرة اخترعه ــرد فك ــلمين لمج ــنبقى مستس ــى س إلى  مت
ــرون ؟ ــا آخ ورضي به

أيــا ثائــرتي انتفــي فقــد انتهــى زمــن الســكوت، وآن الأوان 
فافســحوا المجــال لهذا العاشــق الولهــان يحمــل وردة ثائــرة ليخبر 
العــالم أن الحــب يصنــع المعجــزات وصــوت الحــب أقــوى مــن 

العــادة وصــوت الســاح فالحــب فــاح .!

هل احترام العادة واجب لمجرد أنها عادة ؟!

هل ذلك يعطيها الحق في إجهاض حقوق الآخرين ؟
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ــاة دون أن  ــعادة في الحي ــن الس ــا ع ــث كلن ــر نبح ــنا كب  ألس
ــاوية ؟! ــان الس ــع كل الأدي ــارض م تتع

هــل مــن حــق العــادة أن تــأتي بعــد كل هــذا وتفــرض نفســها 
وتفــرض علينــا مــا لم تفرضــه الأديــان الســاوية الأســمى 

ــا ؟! ــي تحكمن ــى الت والأرق

أليــس مــن حــق  الخلــق التــوازن دون أن يتــرر أحــد 
أطــراف القضيــة ؟!

ــاضي  ــا ق ــت ي ــي وأن ــوالي ومليك ــيدي ال ــا س ــك ي ــا رأي م
القضــاة  ؟!

ــكاب  ــم  لارت ــات اضطرته ــا مجتمع ــم  ضحاي ــؤلاء كله ه
ــرج  ــدد ولا ح ــي ع ــد قلم ــاكت يؤي ــن س ــم م ــة، وك الجريم

ــدد ! ــدون ع وب



صالح إسحاق عيسى

21

5

الغيمة الحبلى

ولما التقينا 

ولمدينة الحب بنينا

 وعلى الأحلام

 أطول مدة عشنا 

علمتني أن الأنوثة
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 مشاعر رقراقة 

تفوز بقلبها ..

فجاء قومي بعدنا 

وهدموا المملكة

)ديوان لهفة غرام (
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6

لماذا اخترتك ؟

قد أجد جميلة غيرك

ولكن قد لا تكون بمستوى عقلك 

لماذا اخترتك ؟

من بين كل نساء الأرض قاطبة 

وأسميتك طيبة 

لماذا جئت أنت ؟ 

من أين جئت ؟ 
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أخبريني سلطانتي كيف جئت 

ومليكتني

 وسقيتني الحب هوسا ثم تركتني

 فصارت آهاتي وأزماني  

لماذا اخترتك ؟

قد أجد جميلة غيرك

لكن قد لا يعشقها قلبي مثلك

لماذا اخترتك ؟

لأن حياتي ومماتي بين يديك

هجرت كل النساء وأحببتك 

اخترتك لأني أحبك ولا أبغى سواك 
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7

إخماد نار الحب 

بعد اشتعاله لإرضاء العادة 

يؤدي إلى ارتكاب جريمة التمرد 

تنتج عنها نتائج عكسية 

نحن في غنى عنها
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قلم علمه الزمن
ــر  ــا في قــر 15 يناي ــة انجمين العــاشرة مســاء بتوقيــت مدين
ليلــة  في  كســيمفونية  الحكايــة  بــدأت  التشــادية  بالعاصمــة 
ســحرية دامســة عتمــة الظــام لا قمريــة أطفــأوا فيهــا الأضــواء،  
ــث  ــا حي ــاد ماي ــد مي ــاء بعي ــة للاحتف ــمعة جانبي ــدوا ش وأوق
بلغــت عمــرا يناهــز 18 ســنة،  وهتــف الحضــور : ســنة حلــوة يا 
جميــل  happy berthday too you عيــد ميــاد ســعيد يــا مايــا ..

جميــل إنــك ولــدت كل ســنة وأنــت طيبــة وســعيدة وبألــف 
خــر. 

الحــب يجعــل مــن الســكوت كلامــا،  ومــن الــكلام ســكوتا 
التــام  الهذيــان واللاوعــي والســكون  حتــى نصــل لحالــة 
والتلعثــم؛ فيجعــل العينــن تحكــي في صمــت هائل،  وقشــعريرة 
ــا  ــا تتبعه ــا فيه ــا وم ــاوي الدني ــة تس ــة ولمس ــزق الأوردة،   لهف تم
ــل  ــت مكب ــن صم ــت م ــة انطلق ــؤاد . حكاي ــر الف ــة ت همس
بالغيــوم يفــي  إلى بــركان ثائــر وواحــة غنــاء تحمــل في طياتهــا 
الحــرب قبــل الســام . تتــوالى الأفــراح واحــدة تلــو الأخــرى .
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-ويصــادف هــذا اليــوم الاحتفال بعيــد رأس الســنة فصارت 
ــك  ــرح ويضح ــرح ويم ــص ويف ــكل يرق ــن ال ــة فرحت الفرح
بهســتيريا فائقــة،  وبعــد انتهــاء الحفــل بــدأ العشــاق يتواعــدون 
ــرون  ــاري وآخ ــر ش ــاف  نه ــي ضف ــي ع ــاء رومان ــة عش لإقام
ــون )50  ــة يفضل ــون والفتي ــر لوغ ــرى في نه ــة الأخ ــي الضف ع
anner( ســاحة الحريــة   لأن جــو العشــاق لا يناســب هواياتهــم 

ــد  ــه بي ــة حبيبت ــة كل برفق ــذه الليل ــف في ه ــيء المختل وال
ــا كــر  ــرة م ــل لكث ــه لا يحــب ب ــدا لا لكون ــد ظــل وحي أن مهن

ــه . ــب قلب الح

ــل وأجمــل  ــدأ كل شيء معهــا بشــكل جمي ــدأت  الســهرة وب ب
ــون  ــف لا ول ــدا كي ــات ج ــات جمي ــهرة الفتي ــك الس ــا في تل م
الشــيكولاتة هــو الغالــب عــى القاعــة صــوت الموســيقار يرتفــع 
ــة  ــن يمن ــر لا يمــل والجميــات تتمايل ــه صــوت هدي ــو ل والبيان

ــاتينهن  ــا فس ــت إليه ــة مال ــع  كل جه ــرة وم وي

ــد لم يدخــل مدرســة العشــاق    اســتمر الوضــع هكــذا ومهن
ــة أنثــى في الحفــل.  بعــد مــردد وخائــف ولم تلفــت نظــره أي

ــد يتغــر لــون ووجهــه  ــدأ مهن تغــر هــذا الوضــع فجــأة وب
إصفــر ثــم إحمــر 

 منير ما بك ؟ 
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من الذي يضحكك ؟ 

من الذي غيرك و أدهشك ؟

 قد كنت في حالة كآبة قبل ثوان 

-يرد مهند انظر إليها

- منير من ؟

- هذى الغيمة القادمة من الخلف ذات الفستان البنفسجي 

-منــر تلــك البهيــة التــي نزلــت مــن الســيارة تقصــد ...آه  لم 
يخطــر هــذا الجــال ببــالي بحيــاتي لم أر مثلهــا هــل هــذه حوريــة 

أم أننــي في حلــم ؟ 

ــذه  ــا في ه ــة معه ــى بفرص ــة لأحظ ــون مرتبط ــي ألا تك أتمن
ــحرية  ــة الس الليل

-مهنــد اســكتوا هــل أنتــم أصحــابي أم أعدائــي كيــف 
ــاذجة ألا  ــة الس ــذه الطريق ــم به ــة أخيك ــي حبيب ــون ع تتكلم

تخجلــون مــن أنفســكم ؟

-منــر حســب علمــي لم تتعــرف عليهــا بعــد وعــى مــا يبــدو 
لي أنــك قــد اعتزلــت العشــق والعلاقــات الغراميــة،  إن لم أنــسَ 
فضــا عــن هــذا كلــه بالتأكيــد أنهــا برفقــة أحدهــم لطالمــا هــي 

بهــذا الجــال 
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-محمــد نــور هــو الأكثــر هــدوءا بــن أصحابــه  يهتــف بنــرة 
ــي أن  ــا أتمن ــاة وأن ــذه الفت ــب به ــد أعج ــد ق ــا :مهن ــة قائ هادئ

يرتبــط بهــا.

ــن  ــي م ــا بنف ــا وأعرفه ــد أن أقابله ــتأذنكم لا ب ــد اس -مهن
قبيــل.. بــادر الفرصــة واحــذر فواتهــا لأنهــا لــن تتكــرر مرتــن 
ــن  ــة لك ــن النتيج ــر ع ــض النظ ــيلة بغ ــل وس ــة أفض والمواجه
سرعــان مــا مــرت مايــا سريعــا وصعــدت عــى خشــبة المــرح 

ــا . ــي أجاث ــلمت ع وس

-منير اســمع يا مهنــد فتاتك تعــرف أجاثا إذا فــكل المؤشرات 
لصالحــك ألــف مبــارك مســبقا حدسي يوحــي لي بأنك  ســتحظى 
بفرصــة وأعــرف أنــك محظــوظ وفي الحــظ لا تجــارى أنــا أعلــن 
ــتيرية  ــكا بهس ــة وضح ــن المنافس ــحابي م ــميا انس ــأ رس ــام الم أم

ــا  ــى كل ــة الحب ــي كالغيم ــور ه ــا تتص ــوق م ــة ف ــا جميل - ماي
نظــرت إليهــا سرتــك وأجبرتــك بجمالهــا الفتّــان أن تعيــد الكــرّة  
ــق مــن الإحســاس المرهــف وتنســيك  وتأخــذك في إبحــار عمي
إن النظــرة الأولى لــك والثانيــة عليــك وأنــت سرحــان في 
تفاصيلهــا وغــارق في ذهــول تــام كل شيء فيهــا يجعلــك تتعلــق 
ــة أو  ــة بديل ــك فرص ــس أمام ــالي لي ــا فبالت ــك ببراءته ــا تدهش به
ــا  ــاط به ــاول الارتب ــقها فتح ــرف في عش ــوى أن تنج ــار س خي

ــأ   ــن الخط ــواب م ــز الص ــل لتميي ــم لعق ــار أوتحكي ــا انتظ دون
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ــا ســمراء اللــون مشــاهدتها لا يمــل وتجــاذب أطــراف  -ماي
الحديــث معهــا يطــول دون ملــل

- كأنهــا قطعــة مــن ذهــب أو مــاس بــل يمكــن القــول بأنهــا 
أجمــل مــن اللؤلــؤ والياقــوت لا مثيــل ســوى الحوريــات ..

- ذات شــعر أســود طويــل منســدل وعينــن زرقاويــن  
ــا  ــت عندم ــرة ذبل ــوردة ثائ ــا ك ــل فيه ــاحرتين تذب ــعتين س واس
أهديــت للحبيبــة فســقتها بدمــاء الهجــر وألقتهــا وســط صحــراء 

ــاة .. ــت في الف ــت أن تنب ــرداء فأب ج

- ووجــه برقــي متلألــئ زيــن بقــوس قــزح يصعــب المفارقــة  
إن كان يوســف اقتبــس الجــال منهــا أم هــي التي اقتبســت الجمال 

منــه وليســت مبالغــة إذ أن  القمــر اقتبــس مــن جمالهــا نــوره 

-صوتها سيمفونية  وهمس لا يفسر 

-قوامها لا يشتكي وكأنها خلقت كما أرادت

-مهنــد شــاب مهــذب نحيــل الجســم أســمر اللــون طويــل 
ــى  ــق الــكلام يعــرف كيــف يصطــاد أثن ــق المظهــر لب القامــة أني
ــة  ــه كبقي ــر من ــد كب ــذل جه ــه دون ب ــباك غرام ــا في ش ويرميه
ــة ووجهــه  ــه بمظهــره الجــذاب وابتســامته العريضــة المغري أقران
الوضــاح الــذي تغطيــه الــراءة وحديثــه العــذب وكفاءتــه 
ــة  ــورط أي ــتطيع أن ي ــطارته يس ــة وش ــه الطويل ــة وخبرت العالي
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ــه  ــن لطف ــا ع ــذا فض ــه، ه ــة غرام ــا  في مدرس ــى ويدخله أثن
ــر  ــه بالقواري ورفق

ــا  ــه أج ــد إلى صديقت ــب مهن ــراحة ذه ــت الاس ــان وق -ح
ــة  ــذه البهي ــون ه ــن تك ــألها م يس

-آجاثا هي: مايا

-مهند مايا آه مايا  اسم جميل وهي أجمل منه بكثير 

آجاثا ما بك أراك تهذي

مهند الهذيان في مايا نعم الهذيان 

هل هي صديقتك 

آجاثا نعم 

-مهند هل هي مرتبطة 

-آجاثــا لمــاذا لا تســألها هــذا الســؤال بنفســك إن كنــت مهتــا 
بهــا فعــا ومشــاعرك صادقــة كل الرجــال وحــوش لهذا الســبب 

ــع الرجال   ــره جمي أك

ــع  ــاوين كأصاب ــوا متس ــاس ليس ــة الن ــت مخطئ ــد لا أن -مهن
ــن   اليدي

-آجاثا لكن كلكم متشابهون 
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-آجاثا ما بك ؟ 

-مهنــد ألا تريــن أننــي معجــب بهــا ههههــه ضحكــت آجاثــا 
معــه  وقالــت : غريــب 

-مهند ماذا تقصدين ؟

-آجاثــا أن تقــع في حــب شــخص لم تعرفــه بعــد مــن الوهلــة 
الأولى

-مهند تكفي نظرة لنقع في شباك الغرام فهذا القدر ولا مفر 

ــن  ــث ع ــدأت تبح ــا وب ــاب ماي ــى ثي ــروب ع ــقط م س
منديــل لتمســح بــه فســتانها البنفســجي 

ــا  ــه أن ــا بنفس ــة ويعرفه ــل كامل ــة مندي ــا علب ــد يعطيه -مهن
ــك  ــا  سررت بمعرفت ــق آجاث ــد صدي مهن

-مايا وأنا كمان 

-مهنــد اســتأذنك  لنحتــي القهــوة ســويا توافــق مايــا بدأت 
أحــام مهنــد تبــدو ممكنــة .

ــه  ــل من ــت أجم ــل وأن ــتانك جمي ــث فس ــد بالحدي ــادر مهن ب
ــر بكث

مايا شكرا 
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-مهند هل أنت مرتبطة ؟

-لا لكن لماذا ؟

ــون  ــل في الك ــل رج ــتحقين أفض ــؤال تس ــرد س ــد  مج -مهن
ــكين ؟ ــن تس وأردف أي

-مايــا  أراك مغــرم بي مــن الوهلــة الأولى التي رأيتنــي فيها كم 
هــذا مؤســف ومحــزن أيضــا فأنــا مــن أسرة برجوازيــة أو ســمها 
أرســتقراطية راقيــة أو أسرة غنيــة إن شــئت يعنــي نحن مــن أعالي 
القــوم . ولســنا مــن  أســافلها  طبقــة تملــك،  ولكــن هــذه ليســت  
مشــكلة أبــدا بالنســبة لي وليــس معيــارا لقيــاس النــاس عنــدي 
ــي  ــول عائلت ــة عق ــر لأبي و صلاب ــاس الأول والأخ ــه القي لكن
هــي المعضلــة التــي لا تدعهــم يفكــرون،  ولا نحــن نفكــر هــم 
لا يقبلــون ارتباطــي وتزويجــي خــارج الأسرة فهــذا دأبهــم  كــا 
ــار وإن أحببــت رجــا يومــا فتلــك مــن  أننــي لا أملــك الاختي
ــة  ــا  عقوب ــتحق عليه ــرى أس ــة ك ــة جنائي ــي جريم ــور أه منظ
الإعــدام،  هكــذا جــرت العــادة عندنــا حتــى صــارت  عبــادة .

ــا لا  -لا تســتغرب مــن كلامــي وتنشــغل بي،  ولا تتأمــل فأن
يمكننــي أن أعيــش حيــاتي كــا يحلــو لي كأيــة صبيــة مراهقــة ذات 
أحــام ورديــة تحلــم بــأن يأتيهــا فــارس أحلامهــا ويخطفهــا عــي 

حصــان أبيــض. 
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ــم  ــن أعظ ــكلام مرت ــق ال ــال أن أبي لا ينط ــف لا والح -كي
ــة  ــر قابل ــادرة غ ــرارات أبي  الص ــاتي وق ــه بحي ــور عرفت دكتات
للنقــاش  وإن حاولــت أن تفهّمــه أو تبــدي بــرأي مخالــف لرأيــه 
ــمعا  ــه س ــا ل ــه كلن ــى قرارات ــردا ع ــه وتم ــا ل ــك تحدي ــر ذل فيعت

ــاذا . ــف  أولم ــا كي ــن دون ــة وخاضع وطاع

-وبغــض النظــر عــن ســامتها مــن عدمهــا هــو يطلــق كيفــا 
يشــاء ونحــن نطبــق دون تســاؤل.

-وأمــي  ربــة منــزل وأميــة لم تتعلــم القــراءة والكتابــة 
كغيرهــا مثــل معظــم نســاء بلــدي تفهــم شــكوانا ولكنهــا تحــرم 
أبي فلذلــك لا تعارضــه لكــي  لا يغضــب منهــا ويعتبرهــا هــي 

ــه . ــي قرارات ــردة ع ــث متم أول الغي

ــامة  ــة ابتس ــامتها الدائم ــا بابتس ــا فرح ــن بيتن ــي تزي ــن أم لك
ــر  ــر  أث ــى يظه ــو حت ــخ وتطه ــداوم الطب ــت ت ــه البي ــور عتم تن
التعــب عــى جســدها النحيــل لكنهــا لا تطلب المســاعدة تســعى 

ــا قبــل راحتهــا. دومــا لراحتن

- أمــي منــذ أعوامــاً طويلــة لم نرهــا يومــا تشــتكي مــن عمــل 
البيــت الشــاق ولم تخــر لهــا خدمــا كــا تفعــل الأسر البرجوازيــة 
ــض  ــها وترف ــت بنفس ــال البي ــكل أع ــوم ب ــي تق ــرى،  ه الأخ
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ــرى هــذا مــن واجبهــا  المســاعدة ولا تقبلهــا مــن أحــد لأنهــا ت
هــي وحدهــا فــا تقبــل فيهــا المشــاركة  

- أبي لم يحــاول أن يســاعدها لــو لمــرة واحــدة حتــى في أبســط 
الأمــور في البيــت فهــو يعتــر ذلــك عيبــا وكيــف يدخــل الرجــل 

المطبــخ فهــذا مــن اختصــاص النســاء فعــا كلاســيكي

ــن  ــه زي ــل ل ــا لا مثي ــان وجماله ــب والحن ــقينا الح ــي تس - أم
بقــوس قــزح تحمــل ألــوان الطيف الســبعة وليســت واحــدة منها 

***

-مايــا حــاول يــا منهــد أن تتخلــص مــن مشــاعرك الجياشــة 
التــي تقــودك إلى الجحيــم بشــأني،   مــن الآن وقبــل فــوات الأوان 
ــابع  ــذا س ــزوج ه ــب،  ونت ــا نح ــب وكونن ــه صع ــر ب ــا تفك م

ــرد  احتــال في الن

ــاذا لا  ــتهويني فل ــي تس ــي الت ــة ه ــب الصعب ــد المطال - مهن
ــل . ــد أجم ــادم بالتأكي ــل فالق ــا أم ــا لدين ــرب وطالم نج

-مايا تأخر الوقت

هلا نعود للسهرة لنكمل 

مهند هل يمكنني أن آخذ رقمك ؟
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مايــا ضــاع موبايــي اليــوم قــد نســيته في أوبــر ولمــا اتصلــت 
بــه لم يــرد 

- يمكننــي مســاعدتك عنــدي علاقــات كثــرة وبــاع طويــل 
في هــذا المجــال بالــذات .

- مايــا حقــا ســأعطيك إذا رقمــي ورقــم البيــت إذا وجدتــه 
اتصــل بي عــى هاتفنــا الأرضي ســأكون ممتنــة 

-مهند تمام 

-مايا شكرا على المساعدة 

-مهند لا داعي للشكر فهذا واجبي 

ــد  ــع مهن ــل م ــا كل شيء جمي ــدأ معه ــهرة وب ــتؤنفت الس اس
ــة نجمــة تــري  ــا كنجمــة لا تشــبه أي بالــذات مــذ لاحــت ماي
معهــا الغيــوم عــى أعتــاب قلــب مهنــد وبــدأت تــزرع اللظــى 
في صــدره دون قصــد منهــا وأنفــاس مهنــد تتســارع كســيارات 
ــد والفــؤاد  ــرف واح ــا زال مــن ط الملاهــي كيــف لا والحــب م

مــا زال متقــدا 

-مهنــد حــاول أن يجمــع شــتاته ويرســم صــورة مايــا في ذهنه 
لكنــه مــا اســتطاع لأنهــا ســحرته  بجمالهــا الأخــاذ المبهــر كأنهــا 
ــبي  ــة لتس ــك الليل ــا لتل ــان خصيص ــن الجن ــت م ــة خرج حوري
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ــى وإن  ــه حت ــواب قلب ــرق أب ــه وتط ــن جروح ــد م ــد، وتزي مهن
ــل  . ــة أن تندم ــروح القديم أرادت الج

ــود  ــد أن نع ــول: لا ب ــي تق ــت أم ــا: اتصل ــادي ماي ــي تن -لي
إلي البيــت ... أبي اقــرب موعــد رجوعــه إلي البيــت قــد نزلــت 
طائرتــه في المطارقبــل ســاعة  وإذا وصــل البيــت ولم يجدنــا تقــوم 

ــا ولا تقعــد . الدني

ــى  ــاق ع ــة  وأف ــا المذهل ــا وتفاصيله ــارق في ماي ــد غ -مهن
ــت  ــي إلى البي ــيارة صديق ــا بس ــوني أوصلك ــال دع ــا وق صوته
ــت  ــي بن ــي ه ــت صديقت ــي ليس ــا لي ــي - ماي ــك لي ــع صديقت م
ــة  ــة الصيفي ــا العطل ــي معن ــا لتق ــارة إلين ــت في زي ــي أت عمت
وهــي مســافرة غــدا إلي أبشــه حيــث يســكن والداهــا وأخواتهــا 

ــا. ــراد عائلته ــم أف ومعظ

-مهند أهلين

-ليلى أهلا وسهلا سررت بلقائك 

ــد  ــة مهن ــيارة برفق ــوب في الس ــن الرك ــي رفض ــا ولي -ماي
خوفــا مــن كلام النــاس وتحججــا بقولهــا إن بيتنــا يبعــد حــوالي 

ــيا  ــاب مش ــا الذه ــا بإمكانن ــن هن ــاعة م ــف الس نص

-مهنــد لا يمكــن أن أســمح لكــا بالذهــاب لوحدكــا دعوني 
أرافقكــا فوافقتــا عــى طلبــه بعــد إصراره وإلحاحه الشــديد  
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-مهند من أين تعرفين آجاثا 

فقــد رأيتكــا اليــوم معــا في الحفــل وكانــت علاقتكــا حميمــة 
جــدا وحالــة مثاليــة 

-مايــا أنــا وآجاثــا أصدقــاء الطفولــة كل شيء بيننــا مشــرك 
حتــى أسرارنــا .

ــد  ــر،  محم ــم : من ــاء نع ــك أصدق ــل ل ــد ه ــا مهن ــت ي -وأن
ــون  ــدي الملع ــور،  مه ن

أحكِ لي عن عائلتك ؟ 

ــنين  ــن 5 س ــا اب ــات أبي وأن ــة م ــد في العائل ــا الوحي ــد أن مهن
وأعيــش مــع أمــي وهــي امــرأة أميــة وربــة منــزل لكنهــا عبقريــة 
ــراع  ــن في الاخ ــت نيوت ــب وفاق ــت العجائ ــت لصنع ــو درس ل
وأينشــتاين في نظريتــه النســبية كيــف لا وهــي حتــى الآن تعالــج 
ــي  ــورات الت ــم التط ــة  رغ ــة القديم ــة الطبيعي ــاء  بالأدوي النس
بلغهــا الطــب في العــر الحديــث وبالتحديــد  في القــرن 21 وفي 

عــام 2018م الموافــق 1440هـــــ

-وأنت مايا حدثيني عنك وعن عائلتك أكثر

ــث  ــك حي ــكرا ل ــا ش ــكن هن ــن نس ــا نح ــد وصلن ــا ق -ماي
ــت  ــا إلي البي رافقتن
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-مهند أول ما يأتيني خبر عن موبايلك أبلغك 

-مايا ليلة سعيدة 

-مهند وأنت من أهل الخير 

-وبعــد أســبوع اتصــل عــي الرقــم الأرضي لبيــت مايــا رقــم 
مجهــول ردت ســمية أم مايــا ألــووو 

من معي ؟

ــب  ــا الخط ــمية م ــا س ــدث إلى ماي ــي التح ــل يمكنن ــد ه مهن
ــكلة ؟ ــن مش ــل م ه

-لا فقد عثرت علي موبايلها الذي ضاع منها في الأوبر 

-سمية حسنا هي ما تزال نائمة ستتصل بك عندما تستيقظ 

ــذي  ــه ال ــوت المنب ــى ص ــا ع ــتيقظت ماي ــاعة اس ــد س -وبع
عكــر مزاجهــا تخبرهــا أمهــا أن هنــاك شــاب يدعــى مهنــد اتصل 
بنــا وأراد إخبــارك بأنــه قــد عثــر عــى موبايلــك أظــن أنــه ســائق 
التاكــي مــازال في عالمنــا أنــاس أمنــاء ربنــا يكثــر مــن أمثالهــم 

-مايا تتصل 

-مهنــد أنــا في الســوق الكبــر ويــن أشــوفك أشــان تســتلمي 
يل  با لمو ا
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-مايــا ســآتي إليك بعــد ســاعة أراك أمــام ثانوية الملــك فيصل 

-مهند حسنا وهل هذا رقمك ؟

- مايا لا رقم أخي مروان 

ــن  ــد م ــئم مهن ــار س ــى ن ــاعة ع ــتغرق س ــار اس ــد انتظ وبع
الانتظــار وهــم بانــراف لكــن سرعــان مــا أتــت مــن حيــث 

ــه  ــا أمام ــه يجده أدار وجه

 تلعثــم ونــي جــل كلامــه وبنــرة هادئــة نطــق مرحبــا هــذا 
جوالــك واســتلمت جوالهــا مــن حبيــب القلــب مهنــد وشــكرته 

طويــا 

-مهند لم أفعل شيئا يستحق الشكر هذا واجبي 

جيبهــا   مــن  وأخرجــت  أكافــؤك  كيــف  أدري  لا  مايــا 
10000فرنــك ســيفا وقدمتــه لــه لكــن مهنــد رفــض أن يأخــذ 
منهــا النقــود والحــال أنهــا نســيت مطلبــه هويريدهــا هــي 
ــرة الأولى  ــذ النظ ــا من ــع في غرامه ــد وق ــود ؛  فق ــن التق ــدلا م ب
وضيــاع الموبايــل فرصــة تســنت لــه للقــاء المحبوبــة فعــا بعــض 

ــن . ــدر الاثن ــا ق ــط لأنه ــدث فق ــص تح القص

مايــا هــل نجلــس عــى الرصيــف قليــا ؛ لنتجــاذب أطــراف 
الحديــث ونكمــل مــا بدأنــاه أثنــاء  حفــل رأس الســنة .
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-مهند أوافق 

-مايــا حدثنــي عــن مواهبــك بايــن عليــك موهــوب مهنــد 
ــة  ــج ثقافي ــدم برام ــرف ومق ــبه مح ــدم ش ــرة الق ــب ك ــا لاع أن

ــاعر   ــة و ش ــرات دولي ــات ومؤتم ــدوات وملتقي ون

ــون  ــميت بمجن ــرا س ــن أخ ــرة لك ــابي كث ــك : ألق ــا لقب وم
ــا  ماي

ــت لم  ــب وأردف ــذا غري ــف ه ــت كي ــا وقال ــت طوي ضحك
يمــر عــي تعرفنــا أكثــر مــن ثلاثــة أيــام،   بعيــدا عــن المســميات 
ــت  ــرك  أصبح ــد أن أخ ــي لا أري ــا من ــى قريب ــدك أن تبق أري

ــاتي  ــا بحي ــخصا مه ش

-مهنــد مــا أحببــت فتــاة ولفتــت انتباهــي مثلــك أنــا معجب 
بــك إعجابــا أعجــز عــن وصفــه صرت أتقاســم حتــى النفــس 

معــك 

-مايــا لم أكــن أتوقــع أن الأمــر يتطــور بهــذه السرعــة وبــدأت 
القشــعريرة تمــزق أوردتهــا وراحــت تخــرق  جلدهــا  

-مهند ماذا قلت هل أنت موافقة ؟

-مايا سكتت برهة  وقالت دعني أفكر.. 

- مهند إلي متى يا ليت لو جاوبتيني الآن 
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ــل  ــق طوي ــرا والطري ــرت كث ــب تأخ ــد أن أذه ــا لا ب -ماي
ــة  ــت زحم ــذا الوق ــات في ه والموص

مهند هل أوصلك ؟

ــس آب  ــه الوات ــك في ــذي مع ــي ال ــذا رقم ــكرا ه ــا لا ش  ماي
كلمنــي ولا تتصــل بي إلا بعــد العــاشرة ليــا حيــث ينــام جميــع 
ــة أمــام محكمــة أبي وأعجــز  ــي وإلا ســتفتح لي قضي ــراد عائلت أف
ــاع عــن نفــي وضحكــت بهســتيريا وهمــت بانــراف  في الدف

مهند تمام لكن لماذا ؟

مايــا لأننــي  لســت وحــدي بــل أنــا اســكن  في غرفــة 
أتقاســمها مــع أختــي الصغــرة عائشــة  

- أراك لاحقا 

مهند انتبهي على  نفسك وأنت أيضا 

***

وبعــد 48 ســاعة اســتطاع حبيــب القلــب مجنــون مايــا مهنــد 
ــه  ــن والدت ــره م ــروف انتظ ــن م ــد م ــي رصي ــل ع أن يحص
ــا  ــول فيه ــة يق ــالة نصي ــا رس ــل له ــرد أرس ــا لم ت ــل بماي واتص
ــاعة   ــف س ــرور  نص ــد م ــرد إلا بع ــس آب ولم ت ــي الوات افتح

-مهند هل نتقابل اليوم أود لقياك 
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مايا سأخرج إلي السوق وأراك في نفس المكان بعد ساعتين 

ــا  ــا والدته ــت له ــت فقال ــا وخرج ــا لديه ــل م ــت أجم لبس
مازحــة  كأنــك عــى موعــد غرامــي خــاص .

ــن  ــت م ــا وهتف ــر خج ــا واحم ــون وجهه ــر ل ــا  تغ -ماي
ــة اقــي عمــري بــن رائحــة البصــل  ــا بهــذه الحال ــي وأن يقابلن
ــت    ــيقاي إلى البي ــن الس ــيقاي وم ــت إلى الس ــن البي ــوم وم والث

ــرة أولاد  ــك بخ ــأتي ل ــك ي ــت جمال ــا وقال ــت أمه -ضحك
هــذا البلــد أنــت فاتنــة يــا ملعونــة ربنــا يســعدك ويجيــب ليــك 

ــه الخــر..  الــي في

مايا ربنا يسمعها منك أمي وخرجت ببراءتها ..

وبعــد مــا انتهــت مــن شراء احتياجــات الطبــخ أرســلتها مــع 
أختهــا عائشــة إلى البيــت وتحججــت بقولهــا أنهــا ذاهبــة لتســلم 
ــة  ــرة طويل ــذ ف ــا من ــا لم تره ــع لأنه ــى وترج ــا لي ــى زميلته ع

وغــاب عنهــا أحوالهــا ..

ــيد في  ــه س ــم أن ــب رغ ــن الثعل ــد م ــاء أش ــر النس ــا مك فع
المكــر لا يجــارى لكــن هــل هنالــك في الكــون كلــه مــن يجــاري 

ــاء ؟ النس
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ذهبــت مايــا لمقابلــة مهنــد وتبــره بأنهــا نجحــت في الثانويــة 
العامــة  وســتدخل الجامعــة 

ــا لم  ــد ماي ــس بع ــة أم لي ــة معين ــرت جامع ــل اخ ــد ه -مهن
ــد ــر بع اخ

ــد  ــاد بع ــرع تش ــوربون  ف ــة الس ــت في جامع ــا قبل ــد أن - مهن
ــة،  ــام متتالي ــة أي ــتغرقت ثلاث ــدا اس ــة ج ــة صعب ــراء معاين إج
ــى  ــا ع ــدرسي  فيه ــك أن ت ــي بإمكان ــوك غن ــا أب ــن طالم ولك
ــت  ــة إذا نجح ــنة القادم ــنة والس ــذه الس ــاص ه ــابك الخ حس

ــة  ــام الجامع ــذا نظ ــة هك ــي منح ــتحصلين ع س

-مايا وافقت على  الجامعة.

- بيــد أن والدهــا يفكــر في إرســال ابنتــه للدراســة في الخــارج 
إلا أن ســند ريــا رفضــت الســفر وفضلــت الدراســة هنــا بحجة 
ــت  ــة فضل ــن في الحقيق ــا ولك ــن أهله ــاد ع ــد الإبع ــا لا تري أنه
ــد ووافقــت أسرتهــا عــي طلبهــا وســجلوها  البقــاء لأجــل مهن

في الجامعــة التــي اختارتهــا تلبيــة لرغبــة الأمــرة المدللــة .

وبدأت تعليمها الجامعي بها واستمرت فيها .

وكانت الدراسة في الجامعة فرصة للحبيبين أن يلتقيا يوميا .
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ــا  ــا مع ــات ليذهب ــة الأتوبيس ــوم في محط ــا كل ي ــد ينتظره مهن
إلي الكليــة  ويرجعــا معــا ويتبــادلان أطــراف الحديــث كل يــوم 
عــن حــوار مختلــف وهمــا في كليــة الحقــوق فيتناقشــان في شــتى 
المواضــع الاجتماعيــة - الإنســانية - ثقافيــة - سياســية وغيرها ..

ذات مــرة أقامــت الجامعــة مســابقة أمير الشــعراء تحت شــعار 
شــاعر الجامعــة فــن الخطابة والقصــة القصــرة والمقال والشــعر .

ــا بذلــك اســتغربت  شــارك في فــن الشــعر مهنــد وأخــر ماي
وقالــت قــد قلــت لي بأنــك شــاعر ولكــن لم أتوقــع بــأن تكــون 

مبجــا لدرجــة أن تشــارك  في هــذه المســابقة 

ــرا  ــون أم ــم أن أك ــل أحل ــا طف ــي وأن ــه طموح ــد إن -مهن
للشــعر والشــعراء وأحــرز اللقــب وهــا هــي الفرصــة أتــت إلي 

ــا  ــد أن اغتنمه ــا ولا ب برجليه

-مايــا وأنــا معــك أشــجعك كــا أني أحــب الشــعر كثــرا بيــد 
أني لســت شــاعرة أنــا متذوقــة فقــط لا أكثــر.. 

-مهند هذا يعني أنك تحبينني ..

-مايا أظن قلت الشعر..
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ــاة مراهقــة  ــة فت ــا تحــب البســاطة والشــعر والاهتــام كأي ماي
وتريــد أن تــرى حبيبهــا وفــارس أحلامهــا يأتيهــا عــي الحصــان 
الأبيــض وجــاء لهــا مهنــد ليحــول أحلامهــا الورديــة إلى حقائــق 

ملموســة .

***
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بــدأت المســابقة وجــاء دور مهنــد وقبــل صعــوده عــى 
ــل  ــع هائ ــر وجم ــد كب ــط حش ــا وس ــت ماي ــرح قام ــبة الم خش

ــور.. ــن الجمه م

الأول  بأنــك  وواثقــة  أحبــك،  مهنــد  بقولهــا  تصارحــه 
بالتوفيــق 

ــول  ــن ذه ــة ب ــي المنص ــف ع ــرح ووق ــد الم ــد مهن -صع
ــدة  ــرة موح ــا بن ــكل معه ــف ال ــعر  وهت ــي الش ــب ووح الح

مهنــد- مهنــد الأول .

وعلــت التصفــرات والتصفيقــات وصفــارات الاســتهجان 
لكــن للتأييــد والتشــجيع هــذه المــرة .

ــه واثنــن منهــم  ــة التحكيــم  أجــازوا قصيدت أربعــة مــن لجن
ــذا  ــي ه ــده ع ــه أي ــر صديق ــا والآخ ــب ماي ــد يح ــوا واح رفض
المنــوال صــار الموضــوع شــخصي ومــع كل هــذا صــوت الأغلبية 

يغلــب فــاز مهنــد بالترتيــب الثــاني .

ــا  ــه بحبه ــت ل ــي اعترف ــه الت ــع حبيبت ــا م ــا جمي ــى يوم وق
ــة  ــر  وكل الجامع ــع الغف ــل  والجم ــد الحاف ــذا الحش ــط ه وس
ــد  ــون مهن ــث يك ــا حي ــرى ماي ــا ت ــا ولم يفترق ــت بعلاقته عرف

ــدا.. ــا وأب دائ
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ــة  ــه فاطم ــي والدت ــا  ع ــه أن يعرفه ــن حبيبت ــب م ــد طل مهن
ــرا .. ــا كث ــت بعلاقته وفرح

ــاتي  ــك بحي ــكرا لأن ــا ش ــدا أحببته ــة ج ــك لطيف ــا أم -ماي
شــكرا لأني فعــا وجــدت فيــك مــا كنــت أبحــث عنــه ولم أجده 
في ســواك شــكرا حبيبــي مهنــد لأنــك أســعدتني وأنــرت دربي.

سألت سمية والدة مايا أين كنت ؟ 

لماذا تأخرت هكذا ؟

 قلقنا عليك كثيرا 

 لِ  لَ تتصلي بالبيت وتخبريننا بأنك ستتأخرين ؟

ــو أصابــك  مكــروه في هــذه الســاعة المتأخــرة  مــاذا نفعــل ل
ــة  ــذه المدين ــوارع ه ــدك في ش ــن وح ــت تجوب ــل وأن ــن اللي م

ــة ؟ ــكان المتوحش ــط س وس

ــي  ــرد ه ــل أن ت ــت قب ــرى هتف ــا الصغ ــت ماي ــة أخ -عائش
ــد . ــع مهن ــت م ــا كان ــد أنه ــي أعتق أم

-سمية ومن هذا مهند ؟

ــل  ــعر نحي ــف الش ــل كثي ــمر الطوي ــاب الأس ــة الش -عائش
الجســم جميــل العيــون وســواد عيونــه قــادر عــي إغــراء أيــة فتــاة 
في العــالم وأختــي وقعــت في حــب هــذا الشــاب الأنيــق الجــذاب 
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المتألــق المبتســم صاحــب الوجــه الوضــاح  والــذي كانــت أختــي 
تســهر معــه عــى الهاتــف أكثــر مــن ســتة شــهور 

ــذي  ــن ال ــة م ــت طفل ــا زل ــة م ــا عائش ــكتي ي ــمية اس -س
ــكلام  ــك كل هــذا ال علم

-عائشــة لا لم أزل طفلــة أنــا أبلــغ مــن العمــر 12 عامــا وإن 
نســيت يــا أمــي ذكرتــك ألســت أنــت التــي تناديننــي بالعروســة 
ــاتي في  ــن صديق ــض م ــرف كل شيء البع ــا صرت أع ــة أن الجميل
ــد  ــا ومهن ــي ماي ــات أخت ــن دردش ــر م ــض الآخ ــة والبع المدرس
ــدم لي  ــي أن يتق ــل أتمن ــف اللي ــات في منتص ــل والش ــي الموباي ع
ــذ رأي  ــردد ودون أخ ــورا دون ت ــه ف ــل ب ــد أقب ــل مهن ــاب مث ش

أحــد

اسكتي يا ملعونة 

-أحكي مايا من مهند .

هل أنت علي علاقة به  ؟

 لم تخفين عني ؟ 

أين وكيف تعرفت عليه ؟

ــا  ــي وذاكرته ــن تنته ــدأ وإلى أي ــن تب ــن أي ــرف م ــا لم تع -ماي
ــن  ــة وم ــن ناحي ــا م ــئلة والدته ــتجماع أس ــى اس ــادرة ع ــر ق غ
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ــم غلبهــا ممــا جعــل أجوبتهــا غــر مقنعــة  ــة أخــرى التلعث ناحي
ــكلام . ــى ال ــكوت ع ــت الس ــة ففضل البت

 مهند يتصل أم مايا ترد وتفتح سبيكر.. ألو حب حياتي مايا 

سمية :ألو أنا والدة مايا مهند يقطع المكالمة..

-تفضــي يــا حــرة الأمــرة المدللــة أحكــي لي عــن حبيــب 
قلبــك وأنــت حــب حياتــه. 

-مايــا أمــي أنــا أحــب مهنــد وهــذا قــراري،  ولــن أتراجــع 
عنــه أبــدا وإن كلفنــي ذلــك حيــاتي وأدى بي إلى الانتحــار، 
وتدخــل غرفتهــا وتغلــق البــاب عليهــا وتقفــل جوالهــا،  أمهــا 
وأختهــا يطرقــان البــاب ولم تفتــح يتصــل بهــا مهنــد يجــد جوالهــا 
خــارج التغطيــة،  وبعــد تفكــر طويــل وســكوت هائــل وصمت 
ــابات  ــة الحس ــا تصفي ــررت ماي ــن الأكل ق ــب واضراب ع رهي
مــع والدتهــا فتخبرهــا بــكل أسرارهــا الكامنــة ولكــن بــرط ألا 

تخــر والدهــا فوافقــت ســمية عــي طلبهــا. 

ولكنهــا الأخــرى اشــرطت شرطهــا عــي مايــا بعــدم 
ــا   ــرى في حياتن ــرة أخ ــد م ــي مهن ــاب تعن ــك الش ــا ذل مقابلته
ــن  ــت الراه ــن في الوق ــف الضرري ــك أخ ــا لأن ذل ــت ماي فوافق
بالنســبة لهــا والحــب جنــون لا يعــرف بالقيــود وكل المحــاولات 
بــاءت بالفشــل وانتهكــت الهدنــة لأنهــا أدركــت في الأخــر أنهــا 
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ــي  ــلطان ع ــه س ــد ل ــر ولا أح ــس أكث ــها لي ــداع نفس ــاول خ تح
ــرى  ــل ذك ــه ظ ــا إلا أن ــن جواله ــد م ــم مهن ــب مســحت رق القل
محفــورة في ذاكرتهــا كلــا ذكــر اســمه ظلــت تــردد رغــم البعــد 
ــا  ــان وإن لم أرك في الدني ــا الزم ــار علين ــك وإن ج ــأظل أحب س
ــع  ــذي م ــا ته ــت ماي ــذا ظل ــرة هك ــي الآخ ــاك تعن ــأراك هن فس
ــة  ــا اليومي ــاتها وذكرياته ــن مقدس ــد ضم ــطرت مهن ــها وس نفس
ــه  ــق ب ــن دون النط ــاة لك ــه الحي ــم مع ــت تتقاس ــد بقي ــم البع رغ
فحــن يبلــغ الحــب ذروتــه يصــر مقدســا فنصــر كلنــا في حالــة 

ــا إدراك . ال

-مهنــد هــو الآخــر يهــذي أمــرة في عــرش الجــال فرقتنــي 
المأســاة بهــا فهــل تجمعنــا القــدر مــن جديــد، وعاهــد نفســه أن 
ــم  ــت اس ــاب تح ــى كت ــا ع ــاعر ويطبعه ــات ش ــا يومي ــب له يكت

مجنــون مايــا 

ــد  ــر ومحم ــه من ــل لأصحاب ــل المل ــة بالتفصي ــى الحكاي حك
نــور ومهــدي بــدؤوا يســتخفون بهــذا العاشــق الولهــان العاشــق 
المجنــون يــا مــن صلــب منــك الفكــر لســان حالهــم ينطــق هــذه 

ــارات.  العب

ومهنــد لا يبــالي ومنــر يؤيــده في كل شيء لذلــك مهنــد يحبــه 
ــه  ــره صديق ــه كل أسراره واعت ــي ل ــة ويحك ــي البقي ــه ع ويفضل

الــوفي هــذا كان يلقبــه ويناديــه دومــا .
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بدأ مهند في كتابة أول رسالة لحبيبته :

ــع  ــي تصن ــولٍ ؛ ك ــن حل ــكل شيء ع ــث ل ــاول أن تبح ح
ــا  ــعادة طوي ــن الس ــا ع ــاولا وباحث ــة مح ــاة جميل ــك حي لنفس
ومصاحبــا بالأمــل كــي تســتطيع تحقيــق أحلامــك ولــو بالقليــل 
فالأقــدار لا تغــر مســارها ولا قانــون دوران ولا تخطــئ أهدافهــا 

ــا.  ــا يوم ــو تمــردت علين ول

فالأقــدار رغــم قســاوتها لنعلــم أنهــا مقــدرة وليســت ضــد 
أحدنــا وليســت  لهــا بديــلٌ وســتصدمك يومــا مــا دمــت جاهلا .

ــي  ــا وه ــت تحبه ــاء أن ــى الوف ــد في كل شيء حت ــاوز الح لا تج
ــا  ــت وفي ــد كن ــك ق ــعور من ــدون ش ــك وب ــا لكن ــك أيض تحب
أكثــر مــن الــازم تراكمــت الأحــزان في الفــؤاد حتــى صــارت 
كغيــات بيــد أنهــا ترفــض هطــول المطــر فقولــوا يــا قــوم مــاذا 

ــع ؟ نصن

ــن  ــل ع ــو رح ــى ول ــه حت ــذقْ عذاب ــب ي ــم الح ــن ذاقَ طع م
عالمــه وعــاش بعيــدا في المريــخ وحــده لأنهــا غرســت في ســويداء 

قلبــه

-منــر ينقــل هــذه الرســالة إلي مايــا دون علــم أهلهــا ودون 
علــم مهنــد أيضــا،  ولكــن مهــدي ومنــر يعلــان بذلــك،  منــر 
ــع  ــدت م ــا تعاه ــم أنه ــا،  رغ ــرى ماي ــه ل ــي صفحت ــا ع ينشره
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أهلهــا إلا أنهــا غــرت رأيهــا ونقضــت العهــد مــذ رأت الرســالة 
المبعوثــة مــن قبــل أمــر القلــوب وفــارس أحلامهــا مــذ أتاهــا 

الخــر المشــتهى ..

ــي  ــا يكف ــه بقوله ــرد في ــا تغ ــي صفحته ــت ع ــت بوس كتب
ــجاعة  ــك الش ــدرك ويعطي ــك ويق ــد يحب ــخص واح ــود ش وج
ــي  ــذه جريمت ــك وه ــم أحب ــف ضده ــع وتق ــارب الجمي لتح
الجنائيــة الوحيــدة فاحكــم ياســيد القــاضي وتأكــد بأننــي راضٍ 

-منير دخل مهرولا عليه يخبره.. 

ــي  ــك الت ــا ..حبيبت ــاك ماي ــاذا هن ــلك م ــى رس ــد ع -مهن
قــررت ألا تكلمــك صــح .

ــط  ــل بضغ ــا ب ــس قراره ــذا لي ــن ه ــح لك ــم صحي ــد نع مهن
مــن أهلهــا 

 انظــر كانــت خائفــة مــن أهلهــا أن يغــروا رأيهــم بهــا 
وتنقلــب الأمــور رأســا عــى عقــب لكــن مايــا جريئــة جــدا فقــد 
ــوف  ــررت الوق ــر وق ــت مخت ــا في بوس ــالة له ــت أول رس اطلق

ــا  ــل حبك ــأسره  لأج ــالم ب ــه الع ــى  وج ع

الأولى  الوهلــة  مــن  تراجعــت  فعلــت  مــاذا  وأنــت 
ــام  ــد أن تقــف مــع البنــت لأن في الأي واستســلمت للواقــع لا ب
القليلــة القادمــة ســتكون الضغوطــات عليهــا أكثــر وســتهاجم 
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مــن كل الأطــراف خاصــة إذا وصــل البوســت إلي أبيهــا الجاهــل 
ــيئا . ــب ش ــن الح ــه ع ــذي لا يفق ال

أنــا مســتغرب أيــا تــرى كيــف  بهــذا الــرأس اليابــس اســتطاع 
أن يجمــع كل هــذه الثــروة الطائلــة ونحــن العباقــرة وأصحــاب 
ــا  ــا عاطلــن عــن العمــل ولا نجــد قــوت يومن المؤهــات العلي
ــذا  ــا ه ــر فع ــط الصف ــت خ ــع تح ــر مدق ــش في فق ــى  ونعي حت

ــا مــن مقســم الأرزاق وإن في هــذا لحكمــة  قدرن

-مهنــد لا تقــول عــى أبيهــا جاهــل أنــت تعــرف أني أحــب 
البنــت ولا أســمح بهــذا الــكلام عــي أبيهــا وعائلتهــا مــن كائــن 

كان ..

-منير أسف أستأذنك .

مهنــد شــكرا عــى المســاعدة هــذه أول مــرة في حيــاتي أشــعر 
فيهــا بالعجــز

ــا  ــكل شيء بدي ــث ل ــاول أن تبح ــل ح ــت القائ ــر ألس   من
ــا .. ــعادة طوي ــن الس ــا ع باحث

أستطيع أن أفعل ما أريد وقتما أريد ..

ــا  ــت به ــاة أعجب ــرد فت ــت مج ــي ليس ــا ه ــم إلا ماي ــد نع مهن
ــح  ــت ملام ــا حفظ ــكن فّي أن ــارت روح تس ــي ص ــا ه وأحببته
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وجههــا ونــرات صوتهــا ونظراتهــا المحتالــة التــي تــداوي 
ــاء  ــي كل النس ــولي ه ــن ح ــاء م ــيني كل النس ــي فتنس جروح
ــن  ــت م ــمها أفق ــر اس ــو ذك ــا ل ــا أن ــن فيه ــاء تجمّع ــة النس وبقي
ســابع نومــي ولــو مــرت بقــربي مــن يشــبهها تبعتهــا حتــى آخــر 
ــط  ــا فق ــي وإن ــت ه ــا ليس ــا أنه ــم أني  أدرك تمام ــق  رغ الطري

ــولي.  ــبع ذه لأش

***

-أتذكريــن يــوم قلــت لي مــاذا يصنــع العشــاق بالــورد فقلــت 
ــة إلى  ــت بحاج ــك لس ــت لي أن ــية فقل ــم الرومانس ــن حياته يزي
ــار  ــل يغ ــا إلى  شيء جمي ــول حياتن ــا ح ــل حبن ــك ب ــورد ليكمل ال
ــا صاحبــي أســتحضر  ــه العــالم بــأسره هــا أنــت كــا تراهــا ي من

جميــع كلماتهــا بالحــرف وأكمــل :

 ألهمتني بسحرك فارتبط كل شيء فيني فيك 

فصرت لا أرى سواك ولو غبت عني يوما

 أقل ما يحدث معي انتحار 

وحتى الكلمات تنتحر مذ تهديك 

شــعرك القصــر المصبــوغ تــارة باللــون الأحمــر تارة والأســود 
ــل  ــش دورا في مسلس ــرني كأني أعي ــرى  يذك ــارة أخ ــع ت اللام
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درامــي لا الحقيقــة أنــت تدهشــينني دومــا حبيبتــي ! 

ــك  ــي ل ــى حب ــي حت ــك يجذبن ــرني وجمال ــك أبه كل شيء في
ــي  ــي لا بقلب ــكل جوارح ــك ب ــاة لأني أحببت ــة فت ــميه حماق أس
وحــده فقــط،  ولكــن أدركــت الآن أن هــذا العشــق لــن يــدوم 
ــي  ــاوية ولكنن ــولا مأس ــل فص ــة تحم ــي كمسرحي ــا وينته طوي
كنــت ومــا زلــت عــى أمــل بختــام المسرحيــة لتكتمــل الفصــول 
ــة  ــا حزين ــت كله ــة ليس ــقان فالمسرحي ــي العاش ــة ويلتق الناقص
فعــا كــا يقــال في مدينتــي العــادة تغلــب عــي كثــر مــن الأمور 
والقبليــة مقدســة والوطنيــة شــعارات مزينــة ترفــع عنــد الحاجــة 
لارتقــاء إلي منصــب مــا أو وظيفــة حكوميــة راقيــة فتختــار لهــا 
جماعــة مهابيــل وتكــرر في أذهانهــم ترانيــم متناســقة وقليــل مــن 
ــر  ــا يتغ ــان م ــم وسرع ــور فيصدقوه ــكلام المأث ــعار وال الأش

ــه . ــان إلي هدف ــا الإنس ــل فيه ــة يص ــع،  لأول وهل الوض

ــعبها  ــات ش ــن س ــة م ــرى الكرام ــي ت ــة الت ــك المدين في تل
والمســاجد معمــرة والفتيــة يلعبــون يمرحــون وكأن العــالم خــالٍ 
مــن المصائــب والــكل في وجهــه ابتســامة عريضــة حتــى أولئــك 
الذيــن لا يملكــون  قــوت يومهــم لــو  ســألته عــن حالــه فــكان 
ــك  ــا يمل ــألته ع ــة، وإن س ــا نعم ــا يديمه ــد لله ربن رده : الحم
مــن النقــود في جيبــه قــد لا تجــده يملــك فرنــك،  قناعــة ينــدر 
وجودهــا في العــالم،  وهــذه الســمة الجميلــة الفريــدة مــن نوعهــا 
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ــش  ــر كل يعي ــي والفق ــم الغن ــي تض ــي فه ــادرة  في مدينت الن
ــة  ــر،  والكرام ــي الآخ ــلطة ع ــه س ــد ل ــه لا أح ــب مقدرت حس
ــه  ــدى علي ــن يتع ــر م ــط أحم ــدس وخ ــو مق ــوق كل شيء فه ف

ــه. ــى حتف ــي ويلق ينته

هتــف عــى صــوت منبعــه ينــادي أحبــك مايــا،  ولكنــه أدرك 
سريعــا بأنــه كان يحاكــي النجــوم و يتســارع مــع أحــام اليقظــة .

مايــا مــن أسرة غنيــة والدهــا يســافر فرنســا صباحــا وأمريــكا 
ــود  ــن نق ــك م ــا يمل ــرة م ــده لكث ــأسره في ي ــالم ب ــاء والع مس
والمفاجــأة الكــرى أنــه أمــي تحكمــه العــادة،  لا يقبــل بتزويــج 
ابنتــه إلا لمــن يختــار هــو لهــا، وإن رفضــت وقتهــا يعتبرهــا عاقــة 
ابتدعــت ســنة جديــدة،  لم تكــن موجــودة مــن قبــل،  وفراشــة 
تمــردت عــى الأسرة،  وناكــرة للجميــل تســتحق الرجــم بألــف 
ــة  ــا العائل ــاره له ــن تخت ــزوج مم ــى أن تت ــر ع ــل تج ــر، لا ب حج
رغــا عنهــا هــذه حياتهــم وحالتهــم كانــت ومازالــت مســتمرة 
ــى  ــاظ ع ــن، أو الحف ــر إلى الدي ــه، ودون النظ ــادت علي ــا اعت في

ــت . ــوق البن حق

أليــس مــن حقهــا أن يكــون لهــا رأي عــى الأقــل في  شريــك 
حياتهــا ؟!
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 لا بــد مــن النســبة والتناســب، والرضــا ؛ حتــى تســتمر الحياة 
ــا  ــاة ســويا،  ويعمــران بيت ــزواج  لأنهــا سيتقاســان الحي بعــد ال
تملــؤه الســكينة والطمأنينــة وهــي لا تريــد منهــم ســوى رضاهــم 
والقبــول بتزويجهــا ممــن تحــب ؛ فــإذا بهــم يعتــرون تلــك جريمة 
ــا وجدنــا  لم يألفوهــا ومــا ســمعوها في آبائهــم الأولــن يعنــي إنّ

هكــذا آباءنــا وإنــا عــى آثارهــم مقتــدون .

و تلــك الفكــرة في الأول والأخــر مــا هــي ســوى ســذاجة  
ــم . تحكمه

أيــا أمّتــي أفيقــي إن نســيت ذكرْنــاك قــول الحبيــب المصطفــى  
النبــي الكريــم :»إذا جاءكم مــن ترضون دينه وخلقــه فزوجوه .«

***

-مهنــد يرســل رســالة نصيــة لمايــا يقــول فيهــا هــل يمكننــي 
أن أراك ؟ 

لا بد أن نتحدث. 

-مايــا لا يمكننــي رؤيتــك  وإن وصــل الأمــر إلى أبي ســننتهي 
نحــن الاثنــن لابــد أن تعقــل .

 - مهنــد لا نســتطيع في الحــب تحكيــم العقــل يحكمنا الشــعور 
فــإذا بنــا كالســيل العــرم  نتبــع نــداء قلوبنا . 
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-مروان أختي مع من كنت  تتكلمين على الهاتف .؟

ــا   ــن يده ــوال م ــذ الج ــاك،  فأخ ــن الإرتب ــا م ــت ماي -تلعثم
ــه  ــف ويضع ــع الهات ــروان يرف ــة،  م ــت عالق ــا زال ــاعة م والس

ــه . ــى أذن ع

-مهنــد لابــد أن تــأتي يــا مايــا  إلّي ونخطط مســتقبلنا،  حســب 
مــا عرفــت عــن أبيــك أنــه ضــد زواجنــا،  وليــس بيدنــا ســوى 
ــا  ــا، أن ــه غيرن ــد في ــكان لايوج ــا في م ــش مع ــروب،  والعي اله
وأنــت والحــب ثالثنــا،  ســأراك الليلــة في نجيلــه قــر 15 ينايــر 

الســاعة 8 ليــا .

ــي  ــل يمكنن ــة :ه ــأل بدهش ــة،  يس ــل المكالم ــروان يفص -م
ــري ؟ ــا يج ــة م معرف

-مايا لا تعقب، تلتزم السكوت .

-مــروان أنــا أتكلــم معــك مــن هــذا الحيــوان الــذي يواعدك 
وتخططــن معــه للهــروب، هــل تريديــن تشــويه ســمعة العائلــة 
ــق  ــك في عش ــد وقوع ــا بع ــه لن ــار تجلبين ــل أي ع ــط القبائ وس
صعلــوك مقطــوع مــن الشــجرة، لا نعــرف أصلــه ولا فصلــه .

-مايــا  وبصــوت عــالٍ هــو ليــس صعلــوكا ولا مقطوعــا مــن 
ة  لشجر ا
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أنــت تظلمــه شــئتم أم أبيتــم كلكــم ســأتزوجه رغــا عــن كل 
شيء .

ــت  ــي أن ــا أخت ــي ي ــات أعق ــام المراهق ــذه أح ــروان ه -م
ــن  ــط،   وب ــذا  الوس ــا في ه ــا مكانته ــا له ــأن عائلتن ــن ب تعرف
ــاري،   ــط في أنج ــن فق ــنا معروف ــن لس ــي نح ــات الح كل عائ

ــا . ــا تعرفن ــا كله انجمين

ومهنــد لا هــو ولا أهلــه لا أحــد يعرفهــم ســواك وأصحابــه 
أولاد الشــوارع لا أحــد يعــره اهتمامــا ســواك . 

-مايا قلت ما عندي وانتهى .

ــا  أؤيــد رأي أبي،  وســأظل أدعــم قراراتــه في  -مــروان إذا أن
هــذا الموضــوع بالــذات إلى أن تتراجعــي، وتتزوجــي محمــود ابــن 

عــم مــوسي وســميرة وتقبلينــه زوجــا لــك .

-مايا هذا حياتي وهذا شأني وسأفعل به ما أريد .

ــد  ــرى لق ــة إلى أخ ــن فجيع ــل م ــه تنتق ــدأت حيات ــد ب -مهن
ــن  ــارع 40 م ــط ش ــع وس ــر سري ــادث س ــد ح ــه بع ــت أم مات
قبــل ســيارة 8 ســوداء اللــون اتصلــت الشرطــة بــه ليــأتي 
ــة  ــن جه ــه م ــهلا علي ــر س ــن الأم ــه لم يك ــان أم ــتلم جس ويس
انقطعــت كل اتصالاتــه مــع فتــاة أحلامــه،  ومــن جهــة أخــرى 
فقــد أمــه التــي تســنده في حياتــه المتقلبــة الأمــواج متحــر جــدا،  
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ــة  ــدأ يفكــر بــكلام مــروان فعــا فصــار الآن كــا ســمته عائل ب
ــجرة . ــن الش ــوع م ــوكا ومقط ــا صعل ماي

ــان  ــوارى جس ــالي ي ــوم الت ــن الي ــا م ــابعة صباح - وفي الس
ــه  ــد وبرفقت ــع مهن ــي رج ــرة لاماج ــت في مق ــه،  ودفن والدت
حشــد كبــر الــكل قــدم لــه العــزاء ثــم انــرف،  ولم يبــق معــه 
ــع  ــم م ــارج تخاص ــة في الخ ــافر للدراس ــدي س ــر ومه ــوى من س
ــق  ــدي صدي ــح أن مه ــازة صحي ــور الجن ــض حض ــد فرف مهن
مهنــد لكنــه حســاس جــدا يتمســك بــكل نقطــة ويحولهــا مــن لا 

ــرى. ــة ك ــة دولي شيء إلي قضي

مهنــد أخــر منــر بأنــه يــود البقــاء وحــده انــرف منــر إلى  
بيتــه، مايــا لم تتصــل لأنهــا لم تعــرف بالأمــر بعــد لكونهــا تســكن 
ــد  ــافة تبع ــاري والمس ــكن في أنج ــد يس ــيتي ومهن ــل س في دقي
ــا ولــو لم يوصــل أحدهــم الخــر مــن الصعــب أن  20كــم تقريب

يســمعه الآخــر. 

منــر في اليــوم الثــاني  مــن مغــادرة بيــت  صديقه مهنــد اتصل 
بمايــا وأخبرهــا بوفــاة والــدة مهند وأنهــا انتقلــت إلى جــوار ربها .

ــه  ــازي وطمأنت ــر التع ــه أح ــدم ل ــد وتق ــل بمهن ــا تتص -ماي
ــا  ــر الدني ــك لآخ ــب مع ــتعدة لأذه ــك ومس ــا مع ــا أن بكلمته

ــوا .  ــي أم لم يرض ــوا أه رض



صالح إسحاق عيسى

63

-مهند شكرا 

-مايا هل أنت في البيت ؟

-نعم

-مايا قادمة إليك الآن 

-بعد الساعة يطرق أحدهم الباب 

ــر  ــاعيل تاج ــه إس ــا لكن ــا ماي ــن أنه ــاب ظ ــح الب ــا فت -لم
يشــتغل معــه مهنــد قــال لــه -جئــت إليــك لأســلمك حســابك 

ــيفا  ــك س ــف فرن ــغ الآن 20 ال ــد بل ــي ق ــذي مع ال

-استلم مهند الفلوس ورد مبتسما شكرا 

ــك  ــة بحيات ــك البقي ــاة والدت ــمعت بوف ــد س ــاعيل لق -إس
ــرك  ــم الله أج عظ

-مهند كفر الله سيئاتك 

-وبعد 5 دقائق يطرق الباب مرة ثانية

-مرحبا ..أهلين مايا 

ــك  ــردوس ويلهم ــا الف ــل مثواه ــا يجع ــك ربن ــة بحيات -البقي
ــلوان  ــر والس الله الص

آمين .
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ــى  ــك حت ــت لأهل ــاذا قل ــن م ــت لك ــك جئ ــكرا لأن -ش
ــئ ــك بالمج ــمحوا ل س

ــي  ــن أه ــك م ــم دع ــللت دون علمه ــد تس ــر ق -لا لم أخ
ــرني  وأخ

هل ما زلت عند وعدك ؟ 

-أنا عند وعدي مهند ماذا تقصدين ؟ 

-مايا نهرب. 

-مهند لا غيرت رأيي .

ــاة  ــتحقين حي ــت تس ــدري أن ــت ق ــي عرف ــوت أم ــد م -بع
ــب  ــات والمتاع ــذه العذاب ــتحقين كل ه ــة ولا تس ــة بالرفاهي مليئ
ــوا محقــن مــذ  التــي عيّشــتك إياهــا إضافــة إلى كلام أهلــك كان

ــجرة  ــن الش ــوع م ــوك  المقط ــوني بالصعل وصف

ولكــن دعينــي أقــول كلمــة أخــرة : أنــا لــن أنســاك ســأبقي 
أحبــك وإلى  الأبــد ســتبقين ذكــرى محفــورة في ذاكــرتي 

أنت وردتي التي لا تذبل وذكرياتي الخالدة 

ــا مســافر  ــل المغــادرة أن ــي أخــرك بــيء قب ــي دعين آه حبيبت
ــى  ــك أحظ ــؤلم  وكذل ــاضّي الم ــى كل م ــي أنس ــا ك ــدا إلى ليبي غ

ــة ــاة كريم ــش حي ــاك لأعي ــل هن ــة عم بفرص
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-مايا هل تستطيع أن تنساني أيضا.

-لا  لكنــك قبلــتِ الــزواج مــن محمــود، وأنــا لا حــول لي ولا 
قــوة مكبــل اليديــن أتفــرج لا اســتطيع تحمــل هــذا ولا اســتطيع 
ــببي   ــأذي بس ــدك أن تت ــك لا أري ــار ل ــب الع ــك لأجل اختطاف
ــك  ــه أحببت ــد أن نعيش ــا، ولا ب ــن قدرن ــر م ــا ولا مف ــذا قدرن ه
ــا  ــق م ــدك لم يب ــتك، وبع ــود عيش ــك وأس ــعدك لا لأحزن لأس

ــه . ــاء لأجل ــتحق البق يس

ــت  ــت أني أحبب ــن ظنن ــة ح ــت غبي ــان كن ــد جب ــا واح -ماي
ــالم  ــه الع ــف في وج ــى أن يق ــادر ع ــل كل شيء، وق ــا يفع رج
ــة وعــودك لي كلهــا كانــت أحــام  لأجــي ؛ لكننــي كنــت مخطئ
قــوس قــزح بــل هــي مجــرد أحــام ورديــة أدركتهــا الآن وداعا .

ــي تذكــرني  ــدة الت ــد ســأحتفظ بصورتــك لأنهــا الوحي -مهن
ــى لي  ــا تبق ــر م ــا آخ ــدي هم ــذي في ي ــم ال ــة إلى الوش ــك إضاف ب

ــك . ــات مع ــن ذكري م

***

مهنــد ليــس عاشــقا فحســب بــل عقــل مدبــر،  وهــو 
ــل  ــذ علمــه الزمــن واســتوعب دروســه مــن التجــارب قب تلمي
ــا عــن  أن  يمســك بيــده حــرا ليكتــب عــى قرطــاس فكــر ملي

ــة . ــرته القادم مس
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ــر  ــا تغ ــا ماي ــت لرب ــو بقي ــا: ل ــاء قائ ــجعه بالبق ــر يش -من
ــزواج  ــر ال ــا بأم رأيه

- مهنــد لا أعتقــد ذلــك  اليــوم أتخطبــت مــن محمــود،  وغــدا 
ســتتزوج أفضــل الســفر بعيــدا عنهــا فهــذا قــدري،  ولا أحــد في 
ــه ســأرحل  ــال شــيئا ليــس ل ــدره أو ين ــر ق ــا يســتطيع تغي الدني
ــا   ــل به ــدت الأم ــاها فق ــد أن أنس ــات لا ب ــي ذكري ــاركا ورائ ت
وســئمت لأول مــرة مــن حيــاتي  تمنيــت شــيئا ولم أحصــل عليــه 

هــذا غريــب فعــا ومــؤلم حقــا .

-أسرة مايــا ومحمــود يتبــادلات التبريــكات وهدايــا والأفراح 
تغمرهــم وصــاروا يغنــون و يهتفــون صرنــا عائلــة واحدة .

ــع  ــا يتقط ــرى وقلبه ــي الأخ ــة ه ــامة مزيف ــر ابتس ــا تظه ماي
مــن الداخــل وفكرهــا شــارد وبالهــا مشــغول بقــي معهــا 
ــد  خطيبهــا محمــود بالجســم وعاشــت بــكل تفاصيلهــا مــع مهن
فــارس أحلامهــا وأميرهــا مــن الطفولــة فجــاءت الأقــدار فجــأة 

ــدة .  ــة هام ــا جث ــة وتركته ــا العالق ــا روحه ــت منه خطف

ــا  ــا ويهديانه ــان ابنته ــا يهنئ ــدا ماي ــمية وال ــر وس ــاج عم الح
قــادة وســوارا ذهبيــا لكــن مايــا تفضــل لبــس قلادتهــا الفضيــة 
ــد  ــبة عي ــة وبمناس ــام الجامع ــد أي ــا مهن ــا حبيبه ــي أهداه الت
ميلادهــا في العــام المــاضي حــن بلغــت  18 عامــا مــن وعمرهــا 
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ــا .  ــره 20 عام ــغ عم ــث بل ــنتين حي ــا بس ــد يكبره ــا مهن ووقته

ــا  ــن ماي ــات ب ــبت الخلاف ــة نش ــن الخطب ــاني م ــوم الث وفي الي
ــد  ــن مهن ــا م ــة وردته ــبب مكالم ــود بس ــا محم وخطيبه

-محمود من هو مهند ؟ 

-مايا لماذا تسأل 

ــر  ــل أكث ــا اتص ــا لم ــذا أولا وثاني ــك ه ــا خطيب ــود أن -محم
ــت لي  ــألتك قل ــا س ــت ولم ــي وردي ــدا عن ــت بعي ــرة  ذهب ــن م م
بأنهــا ليــى زميلتــك لكنــك لم تكــوني عــى علــم بأننــي وضعــت 
رقمــك تحــت المراقبــة أي مكالمــة تصلــك تظهــر لي عــى جــوالي 
ــذا  ــخص  به ــد ش ــد، لا يوج ــك بع ــق في ــة لم أث ــا في الحقيق أيض

ــة . ــرف كل العائل ــك وأع ــن عم ــا اب ــك فأن ــم في عائلت الاس

ــا  ــت منه ــا ووقع ــة ماي ــقطت محفظ ــه س ــت ذات -وفي الوق
ــر  ــابقة أم ــوم مس ــورا في ي ــد تص ــي ومهن ــا ه ــورة تضمه ص
الشــعراء شــاعر الجامعــة وبرفقتهــا صــورة أخــرى مهنــد يضــم 

ــمة.  ــه مبتس ــي تضم ــا وه ماي

ــا   ــاشرة والتقطه ــورة مب ــى الص ــه ع ــت عيون ــود وقع -محم
ــا  ــا ماي ــوب عليه ــا مكت ــف وجده ــن الخل ــورة م ــب  الص وقل
ــف  ــالم ونق ــدى الع ــد  ونتح ــا إلى  الأب ــنبقى مع ــي س ــة قلب حبيب
في وجهــه ليســتمر حبنــا وطالمــا نحــن معــا نســتطيع بإيماننــا بهــذا 
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ــاب . ــى كل الصع ــب ع ــب التغل الح

ــتغرب  ــول مس ــرق في الذه ــه وغ ــده في فم ــع ي ــود وض محم
وســاد  الصمــت بضــع دقائــق وبعدهــا نطــق بنــرة كلهــا غــرة 

ــام .  وانتق

منذ متى  وأنتما على علاقة .

-مايا منذ أيام الجامعة قرابة سنتين وبضعة شهور. 

-ولَِ أخفيت عني هذا الأمر؟ 

-مايــا لأنــك لم تســألني أي شيء عن ماضّي  كــا أنني لم أحبك 
وهــذه الخطبــة ليســت ســوى مجــرد مسرحيــة و تمثيلية لإســكات 
ــر.  ــس أكث ــط  لي ــيّ فق ــم ع ــن ضغوطاته ــاح م ــي وارت عائلت

-محمود وما ذنبي ؟

-مايــا ذنبــك تجــرأت عــى خطبتــي دون إذني ولم  تســألني إن 
كنــت مرتبطــة أم لا في علاقــة حــب مثــا  اســتغليت  علاقاتــك 
القويــة مــع أبي وروابطــك مــع أمــي  وكســبت ثقتهــم وطلبــت 
منــه أن يزوجونــا رغــا عنــي هــل هنــاك ذنــب أكــر مــن هــذا ؟

ــرة  ــا عاه ــك ي ــد أن أرى وجه ــوم لا أري ــد الي ــود بع -محم
ــخ  ــم وفس ــك إلى جحي ــول  حيات ــى أن تتح ــه  أتمن ــي إلي اذهب

ــرف . ــه وان ــة في حين الخطب
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-مايــا ركضــت إلى محطــة الســيارات  لتلتقــي بمهنــد وتخــره 
بــأن خطبتهــا قــد فســخت ومحمــود عــرف كل شيء .

-مهند وأهلك ؟

-لا ليــس بعــد ولكــن لا يهمنــي  مــا يحصــل بعــد الآن هــذا 
ــن  ــزة م ــا جاه ــروب فأن ــي اله ــت من ــو طلب ــي ول ــت مع إن بقي

هــذه اللحظــة .

-مهنــد لا أفضــل البقــاء  والمحاربــة مــن أجــل حبنــا  لآخــر 
العمــر في حياتنــا لا ســفر بعــد اليــوم ومســتعد لفعــل المســتحيل 
للحصــول عليــك وإن اضطــرني ذلــك  إلى ملاقــاة أهلــك 

ــة. ــم بالحقيق وإخباره

-عائلــة محمــود تبحــث عــن أســباب فســخ الخطبــة وعائلــة 
مايــا هــي الأخــري تبحــث عــن الأســباب ذاتهــا وكلا العائلتــن 

مســتغربتين مــن الــذي حصــل 

ــى  ــن ع ــت الراه ــكوت في الوق ــا الس ــود لزم ــا ومحم -ماي
ــر.   ــق والتوت ــوده القل ــو يس ــم الج ــل رغ الأق

ــة  ــة يومياتــه مــن جديــد :الأرض مليئ -مهنــد اســتأنف كتاب
ــة  ــن أي ــوم لك ــة بالنج ــي مليئ ــي ه ــاء الت ــل الس ــات مث بالفتي
ــاص  ــك بإخ ــة تحب ــة نجم ــة أي ــا العقب ــك هن ــروق ل ــة ت نجم
ــة وهــي تــدرك أن الأرزاق  وتفــانٍ دون النظــر إلى حالتــك المادي
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ــا  ــب هن ــة الح ــى أرصف ــى  ع ــك حت ــش مع ــق  تعي ــد الخال بي
ــكلة .! المش

ــة كنجــوم الســاء فمــن الســهل  فنجــوم الأرض ليســت آمن
ــرد أن  ــة بمج ــك في كل لحظ ــب أمل ــارها وتخي ــر مس ــدا تغ ج
تتضــارب المصالــح تغلــق كل الأبــواب عــى وجهــك وتتحــول 
ــا تــدرك أن المصلحــة انتهــت  إلى إنســانة أخــرى لا تعرفهــا  فهن
ــر  ــذا كث ــولة،   هك ــات معس ــة كل ــوى ضحي ــت س ــت لس وأن
ــة واحــدة منهــن ؛ فلذلــك  ــا لم تشــبه أي مــن البنــات،  لكــن ماي
أحببتهــا عشــقتها وهبــت لهــا نفــي وعاهدتهــا أن أقــي عمــري 

ــال. ــا دون انفص معه

-الأسرة تضغــط عــى محمــود قائلــة العيــب فيــك ظننــا أنــك 
رجــل وخطبنــا لــك البنــت لكــن أســتاذ محمــود مــا ذا فعلــت ؟ 

فسخت الخطبة في اليوم الثاني سقطت في عيوننا  وخيبت آمالنا 

-محمــود العيــب ليــس فّي  بــل مايــا هــي التــي طلبــت 
ــة  ــودون معرف ــل ت ــا، ه ــة لرغبته ــت تلبي ــا قبل ــال وأن الانفص
التفاصيــل الدقيقــة المتعلقــة بفســخ الخطبــة، فلتــأتِ  مايــا وافتــح 

ــا . ــاقطة بجريمته ــك الس ــر تل ــا لتق ــوع بحضوره الموض

 -مــروان لا تقــول عــن أختــي ســاقطة يــا أحمــق  وإلا ســوف 
أقتلــك بيــدي .



صالح إسحاق عيسى

71

-محمــود طالمــا مايــا وصلــت دعــوني أبــدا كيــف اســتطيع أن 
أعيــش مــع جســم دون روح لا يحمــل لي الحــب والاهتــام طوال 

حيــاتي لم نفهــم مــن كلامــك أي شيء لمــاذا تتحــدث بالألغــاز. 

كيــف أعيــش مــع واحــدة تحمــل وجهــن وكذابــة وخدعــت 
أهلهــا قبــي ومازالــت تخبــئ صــورا لعشــيقها الســابق في 

ــا. حافظته

-استغربت العائلة وسكتوا برهة وعلا الضجيج :

ماذا تقصد هل  مايا أخبرتكم عن  علاقتها بمهند ؟

-ســمية لقــد انفصــا منــذ ســنتين وقبــل أن تتطــور العلاقــة 
ــا  ــر إلى  أبيه ــل الأم ــوف أوص ــتمرت س ــو اس ــا ل ــن أخبرته ح

ــة .  ــه بعــد ذلــك البت فــورا قامــت بانهــاء العلاقــة ولم تحدث

-محمــود لا مــا زالــت العلاقــة مســتمرة  حتــى ليلــة البارحــة 
ــا ســويا في محطــة الســيارات  يحــاولان الهــرب  معــا خــارج  كان

البــاد. 

-الحــاج عمــر ثائــرا :  لمــاذا أخفيتــم عــيّ كل هــذا،  مايــا لا 
ــه  ــت  بقرب ــا كان ــا بعص ــا،  وضربه ــوف اقتله ــوت،  س ــد أن تم ب
ــرة  ــد ف ــفي،  بع ــة إلى المستش ــا بسرع ــا وأخذه ــي عليه فأغم
ــفى  ــها في المستش ــدت نفس ــة،   فوج ــن الغيبوب ــت م ــة أفاق قليل

ــا ؟  ــا هن ــاذا أن ــأل  لم تس
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-ولم رأسي يؤلمني ؟ 

ــد  ــع مهن ــكِ م ــرف بعلاقت ــن ع ــوك ح ــك أب ــمية ضرب -س
ــود. ــع محم ــك م ــخ خطبت ــببت  في فس ــي تس الت

-مايا يا الله هل جاء مهند ؟

-مــروان وســمية إعقــي الحمــد لله أنــك مــا زلــت عــى قيــد 
الحيــاة .

ــراره  ــى ق ــم ع ــوك مصم ــارتك وأب ــتعدين لخس ــنا مس لس
ــه العــار  ــه يعتــر علاقتــك  بمهنــد جلبــت ل وينــوي قتلــك لأن
وللعائلــة أيضا،وبســببك أصيــب بنوبــة قلبيــة،  وحالتــه صعبــة 

ــاة . ــوت والحي ــن الم ب

-نجــا الحــاج عمــر مــن الأزمــة القلبيــة، بفضــل الله أولا، ثــم 
بجهــود الأطبــاء  الذيــن اســتطاعوا أن ينقــذوه.

-مهنــد أتــى ليطمئــن فــور وصــول خــر : أن مايــا في 
ــا  ــأن عليه ــا واطم ــل غرفته ــا،  دخ ــي عليه ــفى وأغم المستش
عندمــا غــادر الجميــع غرفتهــا وذهبــوا إلى غرفــة  الحــاج عمــر،  
ثــم انــرف سريعــا كــي لا يــراه أحــد مــن أقربــاء مايــا ويــزداد 
الوضــع ســوءا وبعــد قضــاء يــوم طويــل مــيء بالمصائــب رجــع
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ــرة  ــى صف ــدوا ع ــت وتحش ــا إلى البي ــة ماي ــراد عائل ــع أف جمي
ــا تــارة،  ومعاقبتهــا تــارة أخــرى. العشــاء وبــدؤوا بمعاتبــة ماي

-مهنــد هجــم عــى  البــاب الرئيــي واجتــاز الغفــر بالقــوة 
وصعــد الســطوح حيــث يقــام العشــاء العائــي لمايــا وأسرتهــا.  

ــا  ــزواج منه ــا وأود ال ــم ماي ــب ابنتك ــد أح ــا مهن ــا أن -مرحب
ــن ذاتي.  ــع م ــرار ناب ــذا الق وه

-مايــا في ذهــول تــام مســتغربة ولســان حالهــا يقــول مــن أيــن 
امتلــك كل هــذه الجــرأة والشــجاعة الزائــدة بصراحــة لم تتوقــع 
منــه هــذا المشــهد البطــولي والرومانــي في الوقــت ذاتــه ؛ لأنهــا 
تعرفــه  في العــادة خجــول أكثــر مــن الــازم وفــوق مــا تتوقــع .

-الحــاج عمــر كيــف تجــرأت  يــا صعلــوك  لتدخل بيتــي دون 
ــزواج  ــب ال ــة،   وتطل ــا قانوني ــة وال ــة الوقح ــذه الطريق إذني به
مــن ابنتــي لمــاذا لا تطلــب شــيئا يليــق بــك،  ونحــن لا نعــرف 
مــن تكــون ولا مــن أيــن جئــت ولا  أصلــك  ولا فصلــك وكان 
ــكاني  ــا بإم ــا وقته ــواب مث ــت الب ــد بن ــب ي ــكان  أن تطل بالإم
ــا  ــة ولدين ــن أسرة مرموق ــأقبل أم لا،  نح ــت س ــر إن كن التفك
ــت  ــتوانا أن ــق بمس ــتواك لا يلي ــا أن مس ــط ك ــن الوس ــمنا ب اس
ــي أن  ــا،  كان ينبغ ــث معن ــادل أطــراف الحدي ــن أن تتب أدني م
تخجــل في نفســك هــذا إذا كان لــك قليــل مــن المــروءة،  وعــزة 
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النفــس،  ولكــن أمثالــك الحثالــة لا يدركــون قيمــة كلامــي ولا 
يفهمــون معنــاه،   وعــى فكــرة الحــذاء الــذي تلبســه ابنتــي ثمنــه 

أغــى مــن هــذه الملابــس التــي ترتديهــا .

اعــذرني فهــذه هــي الحقيقــة ثــم قــل لي أيهــا المنحــوس: مــن 
أنــت ؟ 

ــي  ــس غذائ ــزة النف ــي وع ــة انتمائ ــان والكرام ــد إنس -مهن
ــي   ــي الت ــة ه ــب الصعب ــا،  والمطال ــا لأرضى لي مقام ودون الثراي

ــتهويني . تس

ــا قبــل أن أصرفــك بطريقــة  -الحــاج عمــر انــرف مــن هن
ــبك . لا تناس

ــأعود  ــي  س ــدك أنن ــي أع ــأنصرف ولكنن ــنا س ــد حس - مهن
ــرى. ــرة أخ م

-الحــاج عمــر  يــا غفــر أرمِ  هــذا الصعلــوك خــارج البيــت 
وأغلــق البــاب 

انظــري مــا جنــت لنــا أفعالــك المســتهترة  يــا منحوســة أنــت 
ــرأ  ــة تج ــاح بعوض ــاوي جن ــذا لا يس ــل ه ــد مث ــرى واح الأخ
ووقــف في وجهــي وخاطبنــي بــكل جــرأة هــل أنــت مبســوطة 

الآن ؟
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-مايا هو إنسان بابا أليس كذلك ؟

ــرى  ــرة أخ ــاد م ــرف وإن ع ــد ان ــر ق ــى الأم ــمية انته -س
ــه . ــه عقل ــود ل ــى يع ــوه حت ــه ويحبس ــة عن ــغ الشرط ــوف نبل س

-الحــاج عمــر ليــس حبســا فحســب فهــذا لا يكفيــه بــل لا 
ــجن،   ــره في الس ــوال عم ــي ط ــة فيق ــه قضي ــن أن  ألبس ــد م ب
ــذا  ــن ه ــنا م ــح رأس ــا  نري ــه وعنده ــا من ــص ابنتن ــك نخل وبذل

ــداع . الص

ــة  ــا والمقاوم ــد علن ــا نري ــل كل م ــوم بفع ــتطيع  أن نق -لا نس
ــد  ــة  ق ــر مرضي ــية، غ ــج عكس ــا بنتائ ــود علين ــد تع ــاشرة ق المب
نحتــاج إلى التســلق أحيانــا عبــارة صادقــة يراهــا مهنــد في نظــره 

ــواره  ــي مش ــال  باق ــاق لإك ــة انط ــليمة ونقط س

-مايــا تســأل مهنــد لمــاذا قمــت بهــذا المشــهد الجنــوني 
والبطــولي في نفــس الوقــت ألا تخــاف أن تخــر حياتــك ؟ هــل 

ــرك ؟ ــاف أن يخ ــن يخ ــاك م ــأن هن ــيت ب نس

مهنــد لا لم أنــس ولأجلــك فقــط قمنــا بعمــل كل هــذه 
ــداك  ــر ف ــزم الأم ــو ل ــذا ول ــن ه ــر م ــتحقين أكث ــاهد تس المش
ــي  ــف كلام ــى نص ــاني وأنس ــم لس ــن أراك يتلعث ــي  ح روح
ــواك في  ــر س ــخص آخ ــع أي ش ــط وم ــي ق ــدث مع ــذا لم يح وه
ــك.  ــوت في ــل أم ــك ب ــى أني أحب ــل ع ــذا دلي ــون وه ــذا الك ه
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-مايا ما هذا الكلام الجميل ؟

-مهند عجز الكلام عن الإمساك بالضوء .

- مايــا مــا فعلتــه مــن أجــي  ســابقة في بــادي لم يتجــرأ ابــن 
أنثــى القيــام بــه  والتمــرد عــى عــادات وتقاليــد مــر عــى قــرون 
وصــارت مقدســة لــدى أهلنــا لكنــك اليــوم واجهتهــا وأثبــت 
ــرت  ــذ  خاط ــك م ــاد علي ــتطيع الاعت ــة وأس ــع ثق ــك موض أن

بحياتــك مــن أجــي لتثبــت لي حبــك .

ــا  ــا عائلتيه ــتطاعا أن يصالح ــت اس ــو وجولي ــد : رومي -مهن
بعــد أن دبــت بينهــا عــداوات طويلــة رغــم كل هــذه الكراهيــة 
والبغضــاء تصالحــا بعــد موتهــا مــذ عرفــا بحــب روميــو 
وجوليــت وأنــا أحــاول أن أعيــد التاريــخ مــن جهــة ومــن وجهة 
أخــرى  معالجــة فكــرة لا ســند لها ســوى الارتــكاز عــي العادات 
والتقاليــد وقــد نكــون ســببا في تحريــر بقيــة أفــراد المجتمــع كي لا 
يعيشــوا المعضلــة ذاتهــا بعدنــا على الأقــل طالما لم نخالــف الشرع .

-مايا لماذا رفضت أن تجيب أبي على سؤاله ؟ 

ــت  ــي فتغاضي ــن إجابت ــع ع ــتخف بي وترف ــه  اس ــد لأن -مهن
ــا  ــوكا ك ــت صعل ــي لس ــا بأنن ــه اعتراف ــزع من ــا لأنت ــا أيض أن
يتوهــم أو يصفنــي ولا يســتطيع إبعــادي عنــك مهــا فعــل 
ــاب أو  ــف حس ــب لي أل ــو حس ــى ول ــي وحت ــه غن ــرد أن بمج
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قــام بعمــل عميلــة جراحيــة لقلبــي كــي أنســاك فأنــت جريــت 
مجــرى الــدم بــن الشريــان والمســتحيل الوحيــد في هــذا الكــون 

ــيانك. ــو نس ــبة لي ه بالنس

- حبيبــي  إذا خــذني وضمنــي إليــك وابــن لي بيتــا في عليائــك 
بــن الأهلــة والأفــق أنــا مــن جئتــك بــا عنــوان في عتمــة الليــل 
ــي  ــك،  قلب ــرشي في قلب ــس في ع ــا بلقي ــقك أن ــر درب عش لأن
ــت  ــل جئ ــدري ه ــى في ص ــت اللظ ــذ زرع ــل م ــد ذب ــك ق في
لتشــعل النــران أم جئــت تطفيهــا اخــرني :كيــف أقنعــت 
قلبــي،  وكيــف جعلتــه لســواك لا يخفــق ..آه حبيبــي،  مــاذا هــذا 
ــوم  ــذاب وهم ــب ع ــبقا أن الح ــرف مس ــت أع ــو كن ــذاب ل الع

ــك   ــت في ــا تورط ــام م وحط

-مهند حسب علمي لست شاعرة .

-مايــا نعــم،  ولكــن الحــب يحولنــا كلنــا إلى شــعراء ومطربــن 
ــي منا  دون وع

-مهند صح لسانك  

تصبحين على ألف خير 

مايا وأنت بألف خير 
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ــن لا  ــام لك ــي الأجس ــن تلاق ــا م ــوك منعن ــتطيع أب ــد يس -ق
يمكنــه منعنــا مــن تلاقــي الأرواح )عبــارة ختمــت بهــا دردشــة 

ــوم بــن العاشــقين (                           الي

-مهنــد جلــس عــى كرســيه المتهالــك  وفكــر مليــا في ســبب 
منــع زواجــه مــن مايــا غــر العصبيــة القبليــة التــي يتفــق فيهــا 
جميــع أهــل مدينتــه،  فتوصــل إلى أنــه لــو كان غنيــا صاحــب برج 
عــالٍ وســيارة فاخــرة وطلــب الــزواج مــن مايــا قــد لا يمنعونــه 
ولا يســألون عــن أصلــه وفصلــه ولا يهينونــه كــا حصــل معــه 

ففكــر مليــا وبــدأ يشــتغل بالعقــل . 

ودون تفكــر طويــل و فكــر دقيقتــن ثــم بــدأ  بالتنفيــذ ولــو 
ــارة يؤمــن بهــا منــذ  فكــرت ثــاث دقائــق قــد تغــر رأيــك عب
صغــره فانطلــق منهــا،  وبــدا بإنشــاء مبــادرة  تطوعيــة واعتمــد 
عــى علاقاتــه وجمــع الشــباب مــن أقرانــه الخريجــن مــن نفــس 
فكرتــه  بالمــروع  واســتمر في  وأقنعهــم  الحقــوق  كليــات 
التطوعيــة يســاعد المجتمــع ويلبــي لهــم مطالبهــم البســيطة التــي 
ــتي  ــم لوجس ــب أي  دع ــرون  دون أن يطل ــا الكث ــاضى عنه يتغ
ــال  ــدني  ولا رج ــع الم ــة أو المجمت ــواء حكومي ــة س ــن أي جه م

ــة  ــاء في الدول ــال الأثري الأع

ــم  ــه وض ــع مجال ــل وس ــن العم ــهور م ــتة ش ــرور س ــد م وبع
معــه شــباب مــن شــتى التخصصــات وبــدأ يــارس أنشــطة عــى 
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كل المحــاور  في الدولــة تطوعــا فخطــف الأنظــار بوقــت قصــر 
وأصبحــت ســرته عــى لســان الجميــع في البلــدة  عــاوة عــى 
ــم  ــة والتعلي ــة وزارة التربي ــؤدي دور وزارة الصح ــو ي ــك ه ذل
ــة  ــرس الوطني ــا غ ــة انجمين ــر مدين ــة دوائ ــات في كاف والبلدي
ــدوة  ــره،  وق ــة ع ــار أعجوب ــد ص ــاد مهن ــاء تش ــوس أبن في نف
لشــباب بلــده المنتقــد للســلطة،  وينــام تحــت الظــال،  وينتظــر 
ــن  ــا يلع ــل عاط ــه،  وإلا يظ ــا إلي ــأتي بقدميه ــي ت ــة ك الفرص

ــراد  ــردد عــى لســان كل أف ــد ت حظــه،  واســم مهن

مجتمعــه،  وانتــزع بجــدارة واســتحقاق لقــب ســيناتور مهنــد 
بتوعيتــه وأعمالــه الخيريــة دون طلب المســاندة من جهــة في البلد .

لأنه ليس من الشطحات، وليس ممن يؤمنون بنظرية المؤامرة  

ــرن  ــالم .. وفي الق ــذا الع ــش في ه ــي  تعي ــة :لك ــل الحقيق ب
ــار وتحفــظ لــك مــاء  ــام واحــرام ووق ــذات وفي أمــان ت 21 بال
وجهــك )لا بــد أن تملــك قــوة عارمــة (ســواء كانــت تلــك القوة 
نابغــة منــك أو مــن غــرك،  فتســند إليهــا ظهــرك ؛ كــي تحميــك 
فنحــن في زمــن لا يحــرم الضعفــاء،   ولا يحســب لهــم حســاب،  
ولا يحفــظ لهــم حقوقــا،  فضــا عــن هــذا كلــه،  فــإن الضعفــاء 
فقــط هــم مــن يدفعــون الفواتــر،  لأنهــم ليســوا قادريــن عــى 

ــاة.! مجــاراة تلــك القــوى وهــذا قدرهــم في الحي
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والقــدر ســيظل قــدرا وإن طــال الزمــان، ولكــن مهنــد 
ــاة وقــدر آخــر  ــه الحي ــن قــدر رســمته ل رفــض أن يعيــش قدري
رســمه لــه النــاس فتمــرد وتنمــر وأبــت نفســه الأبيــة أن تعيــش 

ــه. ــل ل ــدر لا بدي ــدر الله المق ــوى ق ــدر س ــى ق ع

ذهــب في زيــارة دون أخــذ موعــد مســبق إلى صديقــه في 
جهــاز المخابــرات ليطلــب منــه المســاندة في ســر عملــه ؛فهنــاك 
مســؤولون كبــار في الدولــة بــدؤوا يزعجونــه ويعرقلــون عملــه 
لمــا رأوا التطــور والنجــاح في مبادرتــه وصديقــه المخابــراتي 
ــتطيع  ــه ويس ــر بنفس ــيتولى الأم ــه س ــره بأن ــه وأخ ــب بطلب رح

ــه في كل شيء . ــاد علي الاعت

***

ــب  ــن مكت ــد م ــام مهن ــاء ق ــابعة مس ــر إلى الس ــاعة تش -الس
المخابــرات وقصــد بيتــه وبعــده لم يــره أحــد،  اختفــى هــو الآخر 

في ظــروف غامضــة. 

-تذيــع نــرة الأخبــار نبــأ وفاتــه بعــد ســاعة مــن مغادرتــه 
ــرة،  ولم  ــة عاب ــه برصاص ــم اغتيال ــه ت ــرات وأن ــب المخاب مكت

ــة . ــت بالعملي ــة  قام ــي الجه ــن  ه ــد م ــرف بع يع

-أصدقاء ومعارف مهند يتساءلون :

هل فعلا مات مهند ؟ 
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وإذا كان مات أو قتل غدرا،  فأين جثته ؟ 

-مهنــد يعمــل في التنميــة المســتدامة، فلــاذا يقتــل، إنــه مســالم 
وليــس لــه أعــداء .

ــول إلى  ــدة للوص ــام في البل ــائل الإع ــراود وس ــئلة ت - أس
ــق.   الحقائ

-وهل من قاموا باغتياله أناس مجهولو الهوية ؟

 cia  جهة تتهم- 

 fbi  أخرى تتهم-

-جهة ثالثة تتهم الموساد.

 لإنهــم لا يريــدون أيــة تنميــة  حقيقيــة في بلادنــا،  يريدونهــا 
ــة  ــة الحقيقي ــة البشري ــم، والتنمي ــج مصانعه ــا تنت ــوقا لم ــط س فق
التــي يقــوم بهــا مهنــد وفريقــه والتــي تفجــر طاقــات الشــعوب 
في التعليــم والثقافــة والانتــاج خطــر عــى مــن يسرقــون المــواد 
الخــام أو يشــرونها بأبخــث الأثــان،  وســتوقف سرقــة العقــول 

النابهــة فهــي ثــروة أكــر مــن الثــروات الطبيعيــة .

ــام  ــع الاته ــه أصاب ــا توج ــهم ماي ــي رأس ــع ع ــرف راب - وط
ــم أن  ــل رغ ــر العق ــيكي المتحج ــا الكلاس ــر والده ــاج عم للح
كلنــا نشــك أنــه لا يســتطيع القيــام بعمــل كهــذا احــرافي بهــذه 
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الدرجــة دون أن يــرك وراءه دليــا ولا رأس خيــط ،ولكــن 
التهديــد المبــاشر مــن الحــاج عمــر لمهنــد جعــل أصابــع الاتهــام 
تشــر إليــه، وهــي تتهمــه بأنــه مــن خطــط لهــذا كلــه لأن القســوة 
ــب  ــن الح ــا م ــد لتخليصه ــا مهن ــال حبيبه ــام باغتي ــه فق ــق ب تلي
ــل  ــب ب ــي الح ــن ينه ــد ل ــوت مهن ــي  أن م ــن ن ــارف ولك الج

ــداً. ــيظل متق س

 -والســؤال الأصعــب :هــل الجهــات المعنيــة ســتقبض عــي 
ــاب،  ــن العق ــون م ــم أم يفلت ــم وتعدمه ــد وتحاكمه ــي مهن قات

ــول ؟ ــد مجه ــاف ض ــل أو الاختط ــة القت ــد حادث وتقي

-كيف تعيش مايا بعد قتل حبيبها ؟ 

ــة شــائكة انطلقــت منهــا أحــداث شــائكة فتولــدت  -حكاي
تســاؤلات غريبــة وعجيبــة،  وفي الوقــت نفســه رهيبــة ومدويــة . 

ومرتكبيهــا  الجريمــة  مصــدر  عــن  تبحــث  -المباحــث   
ويكشــفون  الجثــة،  بتشريــح  بدورهــم  يقومــون  والأطبــاء 
ــا أجهشــت بالبــكاء حتــى  حقيقتهــا إنهــا لشــخص آخــر،  وماي
كادت تفقــد الوعــي،  لمــا وصلهــا خــر مــوت حبيبهــا،ولم تتابــع 
كونهــم وجــدوا أن الجثــة ليســت لمهنــد، يســتمر الحــزن وتتضاءل 
ــولا  ــى كادت أن تمــوت هــي الأخــرى ل مســاحات الأمــل، حت

ــاة.  ــد الحي ــى قي ــى ع ــي تبق ــاء لك ــا والأطب ــود أهله جه
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ــررت  ــري ق ــث والتح ــة البح ــدء معرك ــن ب ــرة م ــد ف -وبع
المباحــث وقــف البحــث،  وغلــق ملــف اختفــاء مهنــد واعتبرتهــا 
ــزة   ــدى أجه ــد ل ــه لا يوج ــم أن ــة رغ ــدث بالصدف ــادث ح ح
الاســتخبارات شيء يســمى الصدفــة وإن حــدث فذلــك دليــل 
ــد  ــا يفي ــف مؤقت ــق المل ــه، وغل ــت ل ــة خطط ــد أن جه بالتأكي

ــق .  ــف الحقائ ــت ستتكش ــع الوق ــل، وم الفاع

-وهنــا اكتمــل الســيناريو الــذي قــام بكتابتــه صديــق 
ــاز  ــه في الجه ــن زملائ ــض م ــاعدة بع ــث بمس ــد  في المباح مهن

الاســتخباراتي  والعميلــة كللــت بالنجــاح .

ــا  ــووس بماي ــق مه ــن عاش ــوه م ــد ونقل ــوا مهن ــد حول -لق
ــادات  ــر ع ــب في تغي ــه وراغ ــب والول ــل الح ــم لأج إلى منتق
ــة  ــعور البشري ــاض ش ــوى إجه ــل س ــا في الأص ــاس له لا أس

ــاكتلهم . ــى ش ــن ع ــة وم ــم الضحي ــاق ه ــلبي،  العش الس

-حكــوا لــه التفاصيــل،  وأقنعــوه فوافــق، حيــث قــرروا أن  
ــات  ــاواي  ( في الولاي ــة  )  ه ــاد إلى مدين ــارج الب ــفروه  خ يس
ــخص  ــده، كش ــرات في بل ــاندة المخاب ــة بمس ــدة الأمريكي المتح

ــه. ــب حمايت ــه، وتج ــتهدف قتل مس

ــراء  ــاهير في إج ــرة ومش ــاء مه ــك أطب ــد هنال ــه يوج -ولأن
عمليــات التجميــل ســيغيروا لــه ملامــح وجهــه بطريقــة ماهــرة 
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ــذ   ــود من ــا المفق ــم ماي ــن ع ــف اب ــه إلى  يوس ــة،  وتحويل ومحكم
زمــن طويــل، والــذي اختفــى في ظــروف غامضــة، ففــي أثنــاء 
الحــرب نفــي مــن بلــده وبعــد ذلــك لم يعــد أحــد يعــرف أيــن 
هــو،  ولا لأي البــاد ســافر،  ولم يســمعوا عنــه أي خــر، حتــى 
أقــرب النــاس إليــه وكأن كل شيء مخطــط لــه منــذ البدايــة ومــن 
هنــا بــدأ مهنــد يعــزف الكــان ويــرد الحكايــة  حكايــة لم يســبق 

لهــا مثيــل :

-هل الحب يفعل بالمرء كل هذا ؟

نعم وأكثر إن كان الحب صادقا وهدفه نبيل. 

-وصــل مهنــد إلى مدينــة  ) هــاواي (  وهــو في المطــار 
ــه لبــدء  نــوى الذهــاب إلى الطبيــب المختــص وإبلاغــه بجاهزيت

ــد.  ــل الغ ــوم قب ــراءات الي الإج

-وافــق الطبيــب عــى طلبــه  لإجــراء العميلــة بعــد أن وضــح 
لــه خطــورة الأمــر لكــن الخطــورة،  وانعكاســاته النفســية 
ــي  ــادت تعن ــا ع ــياء م ــذه الأش ــة، كل ه ــة والقانوني والاجتماعي
ــم  ــد ألا يعل ــه شرط واح ــة،  ل ــه العملي ــا تعني ــدر م ــد  بق مهن
أحــد بهــذه العلميــة لأنهــا قضيــة حيــاة أو مــوت ونقطــة تحــول 

ــأسره. ــع ب لمجتم
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-هــز الطبيــب رأســه موافقــا وأردف وقــع عــى شروط 
ــك  ــل إرادت ــة بكام ــذه العملي ــراء ه ــت بإج ــك قم ــة  بأن العميل
ــات، وكان  ــه التفصي ــرأ علي ــد، وق ــن أح ــط م ــدون ضغ وب
ــزع  ــه الأولى ون ــه لصورت ــن إعادت ــه يمك ــره أن ــو يخ ــعيدا وه س
قنــاع التجميــل خــال ســنة مــن تاريــخ العمليــة، وبعــد ذلــك 
يكــون الأمــر مســتحيلا، وقــع مهنــد  دون أن يــرف لــه جفــن .

ــد  ــر البري ــب  ع ــل للطبي ــل أرس ــل أن يص ــد قب -وكان مهن
ــه  ــاع ل ــد القن ــي يع ــا وك ــف ليحفظه ــورة يوس ــروني ص الالك

ــة . بسرع

-مهند  كم تستغرق مدة شفائي في حال نجاح العميلة .

ــن  ــا م ــت قناع ــا ننب ــهرا لأنن ــتغرق ش ــألة تس ــب المس -الطبي
أنســجة لا يرفضها الجســم ولا تؤثر على الصــورة الحقيقية للوجه، 
إنهــا مســأله في غايــة الدقــة فالأنســجة التــي لا تتنفــس تمــوت. 

-مهنــد هــل يمكننــي أن أكتــب يوميــاتي قبــل بــدء بالعمليــة 
ــاب بعــد  وأســتمر في كتابتهــا حتــى ثلاثــن يومــا وتطبــع في كت

العمليــة.

- الطبيــب طبعــا ممكــن وســنيسر لــك ذلــك، ونحــن نســجل 
ــكل  ــألة،  ف ــق المس ــورة، لتوثي ــوت والص ــه بالص ــا نفعل كل م
الأجهــزة التــي نعمــل معهــا تطلــب ذلــك، وكل شيء مثبــت في 
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العقــد الــذي يوثــق في الهيئــات الطبيــة عندنــا حتــى لا تتــم أيــة 
ــم  ــن في جرائ ــح المطلوب ــر ملام ــة لتغي ــر مشروع ــات غ عملي
حــول العــالم، وهــي في غايــة الأهميــة إن حــدث  أي مكــروه لا 

ــدر الله . ق

ــه،  ــه ودقت ــه بحزم ــدي إعجاب ــب، ويب ــكر الطبي ــد يش -مهن
ــة . ــرك أي شيء للصدف ــذي لا ي ــم، وال ــره المنظ وتفك

***
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وبدأ مهند يكتب يومياته :

)1(

ــل  ــروح ه ــم ال ــت بلس ــل أن ــذب،  لا ب ــق الع ــا الرحي -ماي
ــوت  ــي ص ــازل ع ــر نتغ ــر النه ــاف نه ــا في ضف ــذ كن ــن م تذكري
العصافــر وهديــر الحمامــة ونســيم البحــر وتعانقهــا مــذ بــدأت 
ــرتنا  ــا ومس ــرت في قصتن ــا فك ــا وقته ــل خيوطه ــمس ترس الش

ــتحيل .  ــب مس ــة ح ــا قص ــت أنه فعرف

انتهــت  حتــى  ســاعتين  واســتغرقت  العلميــة  -بــدأت 
والطبيــب لا يســتطيع أن يعطــي قــرارا إلا بعــد مــي وقــت مــن 

ــض.   ــق المري ــد أن يفي ــن، وبع الزم

-وبعــد ســاعين ونصــف تمامــا يفيــق مهنــد يبــره الطبيــب 
بنجــاح  العمليــة ويهديــه برقيــة تهنئــة.  

-مهند لا يحرك ساكنا.

-الطبيب أعرف أنك  تسمعني 

-أراك لاحقا 
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)2(

-عــرت كل المســافات لأجلــك أيــا شــعلتي جئتــك وبــوح 
العشــق في روحــي وعيــوني تســبق لغتــي تخطيــت كل القــارات 
ــي  ــوم بوصلت ــت الي ــي أن ــافات حبيت ــا مس ــى بينن ــي لا تبق ك
تلــك الســبيكة جعلتنــي أبــوح بــري مــن بعــد كتــاني رفقــا بي 
ــد أم  ــن المزي ــل تطلب ــك ه ــكبه في عيني ــر أس ــلطانتي إذا البح س

ــي . ــن لهفت تطفئ

-آه يــا نرجســتي جئتــك لأســلمك رايــاتي وأســلحتي 
مستســلما لا ثائــرا أنــا هنــا لأجــد الدليــل واحتفــي .

-أيا حلوتي أميرتي مليكتي ساحرتي قاتلتي أنت مولاتي. 

-رفقــا بي مــا عــاد قلبــي يحتمــل تمهــي في تعذيبــي أو اقتلينــي 
مــذ رميتنــي برمشــك وعــاد يذبــح قاســيا حينهــا لم يعــد لي نبض. 

-رفقــا بي أيــا مــولاتي غيبــي عــن عالمــي وامنحينــي خــاصي 
أو تعــالي داخــي وارقــي.   
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ــا  ــا في عليائــك أن -قــولي خــذني ضمنــي إليــك وابنــي لي بيت
ــس في  ــا البلقي ــك أن ــي إلي ــالي لتضمن ــة اللي ــك في عتم ــن جئت م
مملكتــك وأنــت ســليمان فلتأمــر الهدهــد ليأتنــي بعــرشي قبــل أن 
ــت  ــت أن ــت وبقي ــد ذبل ــوب فّي ق ــك كل القل ــك طرف ــد إلي يرت

ــا مــن جئتــك لأشــعل نيرانــك  تــزرع اللظــى في رئتــي أن

-الطبيــب حالتــك بــدأت في تحســن دائــم كــم أنــت محظــوظ 
ومحمــي مــن قبــل الحــب المقــدس مــا كنــت أؤمــن بالحــب رغــم 
التجــارب والمعــارك التــي خضتهــا مــذ كنــت في ســنك ولكــن 
ــذه  ــولا ه ــزات  فل ــل المعج ــى فع ــادر ع ــه ق ــت لي أن ــا أثب حبك

الحالــة لمــا آمنــت بالعشــق. 
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)3(

ــا لطيــي لكــن ليــس قصــدي أن  -جريمتــي في غمــوضي ي
أخسرهــا وأعيــش وحــدي حــران وأغــوص في دهشــتي ليتهــا 

أحــام تعترينــي .

ــن  ــى م ــا تبق ــت م ــى وعش ــنة في الدن ــن س ــت عشري عش
عمــري مــع خيــالي فــا وجــدت شــيئا أجمــل مــن أن تعيــش مــع 
مــن تحــب ثالثكــا الحــب  هنالــك  تملــك وحــدك زمــام أمــورك 
هنالــك لا أنانيــون يقفــون عــي وجــه الحــب والعشــاق محاربــون 
لا حاقــدون لا غــدر لا تهــم لا شــتم لا غــزاة لا طغــاة كل ملــك 
عــى عرشــه لا حــدود وهميــة ولا عقــول ســطحية هنالــك يخلــد 
ــات  ــات لا جبه ــادات لا قومي ــياده لا انتق ــاق أس ــب والعش الح
جــرب أن تعيــش في هــذا العــالم الافــراضي الــذي يرســمه مهنــد 

مــن خيالــه في عــالم مهنــد ومايــا كل شيء مختلــف يــا ســيدي .

ــك  ــى منح ــت ع ــة ووافق ــع القنصلي ــت م ــب تكلم الطبي
ــر  ــورة وعم ــة وص ــا وكني ــف اس ــات يوس ــس بيان ــة بنف هوي
صديقــك في المباحــث يعمــل مــن أجلــك الكثــر  لنجــاح المهمــة 
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أنتــم أمــام تحــد كبــر فحــذار كل الحــذر أن تنكشــفوا قبــل إتمــام 
ــام لا  ــن أوه ــع م ــذون المجتم ــا تنق ــم فع ــاح لأنك ــة بنج المهم
أســاس لهــا وراحــت مقابلهــا أرواح بشريــة أزهقــت دون وجــه 

حــق بســلوك أرعــن .

-مهند ظل صامتا. 
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ــه فدعــي التلاقــي في المحطــة  قلبــي ليــس جــرا كــي تعبري
شربــت مــن طــور النســاء طــوال عمــري فاســقني مــن ريقــك 
كــي يذهــب ظمئــي قلبــي ليــس جــرا كــي تعبــره أيــا وردة لا 
ــا المطالــب  ــال أن ــة المن ــل أنــت فعــا مقــرة الرجــال وصعب تذب
الصعبــة دومــا تســتهويني قلبــي ليــس جــرا كــي تعبريــه فدعي 
قطــار حبــك يقــف في ســويدائه قلبــك يوحــي لقلبــي المحطــات 
عندنــا كثــرة وكلهــا زحــام شــبية بمحطــات قاهــرة المعــز  فــأي 
ــك إن لم  ــي  لقلب ــم يوح ــا ث ــرف قلي ــي ي ــن قلب ــدة تقصدي واح

تكــن العباســية فبالتأكيــد إمبابــة !!

قلبي ليس جسرا كي تعبيريه فدعي التلاقي في المحطة .

الطبيــب دخــل إلى غرفــة مهنــد الضيقــة التــي لا تتســع لأكثــر 
مــن شــخص عــى سريــر واحــد وكــرسي جانبــي ومرايــا معلقــة 
عــي الجــدران ونافــذة صغــرة تطــل عــى حمــام ســباحة يوحــي 
ــه في  ــتطيع إبلاغ ــا يس ــذا كل م ــر وه ــاوز الخط ــد تج ــه ق ــه أن ل

الوقــت الراهــن.  
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ــي  ــئت ودعين ــن ش ــع م ــوني م ــي ك ــة قلب ــا أزق ــي أي حبيبت
ــي  ــكنت نب ــاري وس ــك اختي ــي أن ــزاني يكف ــر أح ــم في نه أهي
ــتياقي  ــدك إش ــي في بع ــان بَِيَّتِ ــر الأزم ــى م ــالي ع ــغلت ب وش
وفي قربــك ســعادتي وحلمــي وأجــي وفيــك علقــت كل آمــالي 
ــار  ــوات القط ــل ف ــي لي قب ــي أن تهتف ــاتي ولا تن ــجت أمني ونس
كــوني حيــث شــئت يكفــي أنــك اختيــاري وســتبقين في ذاكــرتي 
ــة . ــتي الأبي ــا نرجس ــي أي ــاة أحلام ــري وفت ــوال عم ــورة ط محف

الطبيــب اســتطاع صاحبــك  عــن طريــق علاقاتــه المخابراتيــة 
ــة اســرجاع كل بيانــات يوســف ونقلهــا إلى   وشــبكته العنكبوتي
ــة يوســف القديمــة طبقــا للأصــل لا بــل  هويتــك  وكأنهــا هوي
ــذه  ــد ه ــد بع ــا لا يوج ــك تمام ــح كل بيانات ــه ومس ــل بعين الأص
الدقيقــة شــخص بهــذا الوجــه والاســم  يدعــى  مهنــد في العــالم 
ــه  أنــك في تحســن  ــار ســارة عــاوة عــن هــذا كل ــوم الأخب فالي

دائــم.
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ــوني  ــي ك ــا بداخ ــر ع ــي للتعب ــطور لا تكف ــن الس ــا ب م
رحيمــة بي هــل تحبيننــي ؟ 

ــر  ــزق أوردتي ويك ــى كاد يم ــك حت ــي حب ــم يعذبن إذا فل
أضلعــي وعــاد القلــق يعترينــي مــذ رأيتهــا تلعثــم لســاني 
ــيت. ــت : نس ــمي فقل ــن اس ــألتني ع ــي س ــل كلام ــيت ج ونس

 حــري فيــك الســكوت مــذ خاطبتنــي بلغــة الجفــون تبلــدت 
أحلامــي ولم يبــق منهــا ســوى حلــم مايــا في ذاكــرتي ذه مدرســتي 
ونحــن روادهــا لا تدخلوهــا إلا بعــد إذنهــا وإذني فعــروش 
الطغــاة لا تغــزى بجــرة قلمــي وتلــك المســتبدة لا تقنعهــا 

ــي.  ــا ليلت ــي معه ــعاري لأق أش

الطبيــب هــذه هويتــك  الجديــدة وداعــا مهنــد وأهلا وســهلا 
ــق  ــه ولا تقل ــط ل ــو مخط ــا ه ــر ك ــف كل شيء يس ــا يوس ــك ي ب

أبــدا ومايــا بخــر. 

عبــارة صادقــة  ليــس في السياســة شيء يســمى الصدفــة وإن 
حــدث فهــذا بالتأكيــد مخطــط لــه ليظهــر كذلــك . 
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ــض  ــدة والبع ــرى خال ــا ذك ــرك فين ــه ت ــل لكن ــم رح بعضه
الآخــر بقــي بــا فائــدة ليــت مــن رحــل بقــي،  ورحل مــن بقى .

 هــذه اليوميــات كتبهــا مهنــد عــى وجــه دفــر قبــل إدخاله إلى 
غرفــة العمليــات لأن الطبيــب  أخــره بأنــه لا يمكنــه ممارســة أي 
نشــاط بعــد العمليــة إلا بعــد مــي أســبوعٍ كامــلٍ مــن العمليــة، 

أخــره بذلــك قبلهــا،  هــو كجثــة هامــدة لا يحــرك ســاكنا .

ــف  ــم ويوس ــد القدي ــتطاع مهن ــام اس ــبعة أي ــرور س ــد م وبع
ــعور  ــي والش ــكون واللاوع ــة الس ــن حال ــروج م ــث الخ الحدي
ــده  ــس بي ــد ولي ــه الجدي ــة ورأى وجه ــرة ثاني ــاة م ــام إلى  الحي الت
ــاده لا يوجــد أحــد  ســوى أن ينســجم معــه لأنهــا ســابقة في ب
قــام بإجــراء عمليــة كهــذه لأجــل علاقــة غراميــة ربــا تتحــول 
ــع  ــب يصن ــا الح ــوم فع ــرة كالغي ــة عاب ــت إلى علاق في أي وق

ــزات.  المعج

بــدأ يوســف )مهنــد( تهدهــده الأشــواق إلى بــاد مايــا حيــث 
الأحبــة والأخلاء 
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ــه في  ــل لإبقائ ــهر كام ــو ش ــا ه ــه طبي ــررة ل ــدة المق ــن الم ولك
ــود  ــة ويع ــار العملي ــه أث ــب عن ــة لتذه ــت الرقاب ــفي وتح المستش
ــع  ــون الشاس ــذا الك ــش في ه ــان يعي ــة كأي إنس ــة طبيعي إلى حال

ــه . وبتقلبات

ــف في  ــدأ يوس ــة ب ــن العملي ــبوع الأول م ــرور الأس ــد م وبع
ــد  ــه مــن جدي ــة يوميات كتاب
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قالــت لي ســلطانة الجميــات أفــق واســتفق يــا مــن رأيتــك 
في المنــام تنادينــي وســط الزحــام مــا بــن العشــاق والمعشــوقين 
ــي  ــا تخذلن ــام ف ــن كل الأن ــن ب ــك م ــكلام واخترت ــل ال وأه

ــام  ــي أن ــا ك ــا ختامي ــب فص ــي في الح وامنحن

ــرا  ــت قم ــمها، أو كن ــي أش ــت وردة دعين ــرأة إن كن ــا ام أي
فدعينــي أرى أو كنــت خيــالا دعينــي أفهــم أو كنــت سرا 
علمينــي كيــف أكتــم أيــا مــن سرقــت مــن عينــي النــوم قــولي : 
أحبــك نعــم قوليهــا،  فحبــك في القلــب كالســهام يــا مــن مــزّق 

ــام . ــن الأن ــه ع ــم نخف ــي فل ــة قلب ــا أزق حبه
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ــي  ــادرت عالم ــة غ ــى نجم ــي ع ــي لا أبك ــي أنن ــن مبدئ م
ــد  ــى جه ــل دون أدن ــأجد البدي ــي س ــام بأنن ــن ت ــى يق لأني ع
منــي لســت مغــرورا ولا متكــرا لكننــي عــى ثقــة تامــة وهــذه 
الثقــة ليســت مزيفــة فتأتينــي تــارة وتغــادرني تــارة أخــرى بــل 
ــادئ  ــذه المب ــت ه ــا تلاش ــت بماي ــا تعلق ــن ذاتي ولم ــة م هــي نابع

ــي . ــي كينونت ــارت ه فص
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ــا  ــك فأن ــدا ل ــا ب ــع بي م ــي واصن ــذني ومزقن ــقا خ ــا عش ي
وروحــي فــداء لحبيبــي. 
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كــوني بعيــدة عنــي كبعــد الســاء عــن الأرض أو كــوني قريبــة 
ــي  ــك أو لا تفهم ــي ل ــي حب ــد افهم ــل الوري ــرب حب ــي كق من

هــذا كلــه لا يهــم بــل الأهــم أني أهــواك ومــأواك قلبــي. 



صالح إسحاق عيسى

101

)12(

أنثي بنكهة قهوتي 

غريبة الأطوار تلك التي تدعى المرأة 

عجيبة أنت يا أنثى زماني

سامحيني ليس قصدي

فأنا لا أفهمك غالبا وهذا ليس ذنبي

تارة تحدثينني 

بلغة الجفون فأغض طرفي 

وتارة 

تبتسمين لي 

فأتوهم  أنك تعشقينني 

تورطت فيك محتالتي 

تعلقت بك فصرت مدرستي 
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وصار العشق منهجي

وعالم النساء عالمي وسكني 

أين تسكنين يسكن نبضي 

واعتبرت الأنوثة مهمتي التي لا تنتهي

ونهجي ومعاناتي 

لكن كلما تعلقت بك أكثر تتركينني في شجني 

وترحلين عن عالمي  

أنا لست قيسا افهميني 

لكن قصة عشقي 

فاق كل القصص ونيران عشقك تحرقني 

إن كان للناس أوطان فأنت وطني

وإن كان للملوك مملكة فأنت مملكتي 

سامحيني على سذاجتي 

سامحيني على بلادتي 

ــن  ــه ب ــث عن ــت أبح ــا زل ــد وم ــه بع ــز لم أدرك ــت لغ فأن
الســطور في عتمــة الليــالي علّنــي أجــد دربي .!
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مجرد التفكير فيك يا حلوتي 

ينسيني اسمي 

وسماع صوتك يسعدني 

ووجودك في حياتي 

يغنيني عن نساء العالم أجمع

 يا من بها يكتمل مرادي 

وأعجز عن التعبير عما بداخلي 

وفي كل لحظة أراك فيها 

يغلب علّي سكوتي

رغما عني ستبقين فتاة أحلامي
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قلبي 

وإن تعلق بك  بجنون 

فكرامتي تمنعني

 أن أكون ذليلا 
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حكاياتنا مع الليالي لا تنتهي 

مذ كنت أهيم في بحر أحزاني قليلا 

ثم أعود وارتمي 

في حضن قلمي

ودمعتي تبلل كل أوراقي 

فتغيب ذاكرتي

 وتسكن في مقابر نسياني 

فأستعير من الوهم خيالا 

وآمره ليكتب لي 

كلاما منمقا لزهرة فواحة سكنت قلبي 

وفي غابر الأزمان كانت بصحبتي
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أسميتها أميرة النساء 

وألبستها قبتي الذهبية 

وسجدت لها حبا لا كفرا 

وقلت لها مولاتي حبيبتي أميرة عرشي 

هدية ربي

صاحبة دربي

أنت آهاتي وأزماني وأنفاسي 

ووهمي وخيالي وحقيقتي ومجازي 

وحلمي وأملي 

وتضحياتي وبطولاتي 

ومغامراتي وقصصي 

وكل حياتي 

غفرانك مولاتي 

أنت خاتمة زماني 



صالح إسحاق عيسى

107

وحكاياتي التي أسردها للغريب 

وكل ما يلقاني 

في دروب الوحشة وحدي 

أنت نجمة أنارت دربي 

وفي وصفك تنتهي حروفي 

وحكاياتنا مع الليالي لا تنتهي 

لا بمغادرتك لي 

ولا بمجئ أخرى في حياتي 

لا وحتى إن بقيت وحدي 

فأنت ذكراي الوحيدة الخالدة في ذاكرتي 

أنا وأنت والليالي 

قصة عشق لا تنتهي 
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سأكتب عنك حتى أملأ الكتب

ولم أر مثلك في العجم والعرب 

نرجستي فاق جمالها ما بين الشرق والغرب

أنت جميلة جدا حتى وإن صرت حمالة الحطب

يا من تغنى في فيك الشعر والخطب 
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لا بد أن يكون لك طموح عالٍ

وحب التحدي

وتطلع مستقبلي 

وروح قيادي 

وترفض وظيفة الشخص العادي 

لأنه لا يكفي ولا يليق بمقامي

فالعاديون كثيرون والنادرون قليلون 

كن نادرا وضع البصمة فأنت لها يا سيدي 
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بعضهم يرسم السعادة 

فينا دون بذل أية جهود ملموسة 

مجرد الكلام معه يسعدنا ونسعده 

والبعض الآخر إذا رأيته 

غيرت طريق سيرك من أجله 

كي لا تصطدم به أو تراه

وإذا جمعتك به الأقدار صدفة

حسبت له ألف حساب وزيادة

على أية حال أبحث عن سعادتك 

وكن معها مهما كانت 

كي تعيش خال من التعاسة 

فالسعادة لا تباع ولا تقدر بثمن
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 كن سعيدا وهذه كفاية 

زمام الناقة بين يديك فلا تفلته 

واقرأ الكتاب علي يد سيده

ولا تُضِعْ الفرصة 

فلن تتكرر مرة أخرى

وحافظ على الذي تملكه قبل فقدانه 

بدلا من أن نسعد من بقربنا 

نزعجهم دون أدنى قصد منا 

إذا الأقدار عاكستني 

فماذا اصنع أنا 

قلبي لم يعد يتحمل لأنه صار في داخله 

جرح ينزف ويأبى أن يندمل 

وهذا الجرح حتى الأطباء يعجزون عن علاجه

والسكوت أحسن علاج لزرع قلب جديد 

لأن هذه الجروح لا طبيب لها سوى من جرحها
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دموع تماثيل الأنثى
قادرة على إسقاط دول 

قادتها ذكور 
لأنها تؤثر عليهم 

كتأثير المغناطيس على الحديد 
وهي تلك الأنثى نفسها 

التي تردد في أذهاننا 
دوما ترانيم نقصان عقلها

السؤال هنا لو كان عقلها تاما 
فماذا تصنع بنا ؟!

اعتقد الآن
وصلتنا الرسالة يا هذا

وعرفنا الحكمة وتأكدنا أن الأنثى مثلنا 
فاحترمها 

لن تخسر شيئا 
بل العكس تكسبها وكل ما هو فيها جميل 
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أنا أحترم حتى عامل النظافة 

فلولاه لغرقت البلاد في الزبالة

وأحترم السائق الذي يختصر لنا المسافة 

في إنجاز وظائفنا المرموقة 

وأحترم القادة حتى ولو كانوا طغاة

لأني عرفت اليوم  أنه لا دولة بلا قيادة 

وأحترم الأستاذ لأنه مربي الأجيال الماضية 

والحاضرة والقادمة 

واحترامي لمن ينصحني دوما 

لأنه لا يريد لي سوى  تفادي كل مصيبة 

واحترم الأقدار وراض بها 

لأنها من عند الله جل جلاله 
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واحترامي للزمن 

لأنه علمني ما لم يعلمني غيره 

علمني أن أعامل السفيه بسفاهة 

والكريم بكرامة 

كي أعطي كل معدن قدره 
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مالت إلّي في هدوء وقالت :

ما العشق يا سيدي ؟

فقلت لها : الوفاء بلا مقابل 

والوصال بلا انقطاع 

والاحترام بلا حدود 

والعطاء بلا تساؤل 

والثبات على العهد ما بقيت .
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الأنثى روح تسكن فيها ومشاعر أخاذة

وتحفة وردية 

ونبتة تزرعها وتسقيها بمشاعرك الجياشة 

الأنثى مجموعة من الأحاسيس والمشاعر الحنونة الكامنة 

لا تحتاج منك سوى العناية 

والاهتمام وسماع شكواها وتقديرها هذه كفاية 

الأنثى لا كما يعتقدها الغشيم بأنها بركان وقنبلة نووية 

تنفجر فيك متى ما اقتربت منها أو لمستها 

أوهي شخصية نكدية مطلقة

الأنثى وردة فواحة وجميلة 

إن عاملتها بقسوة قست عليك وبقسوة زيادة 



صالح إسحاق عيسى

117

وإن فهمتها وكسبتها تكسبك ألف مرة  

وإن أحببتها واعتنيت بها جعلتك تعيش الجنة 

يأتي الغشيم ليقول لي هي ناقصة 

هل أنت كامل مكمل أم نسيت أنها إنسانة

أم أصابك الزهيمر أم الجنون أو العته 

إن كانت سيئة ولهذه الدرجة 

وناقصة ووو ... 

فلمِ َ يعود إليها الرجال كلهم بمن فيهم حضرة جنابك؟

 هات الإجابة !

يا من تدعي الكمال

واسمعيني يا أيتها الأنثى : أنت إنسانة جميلة 

فدعيك كما أنت ففي الأخير كلنا بشر

والسؤال للغشيم أين كنت قبل الولادة 

أحملتك الأنثى في بطنها ؟
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 تلك التي ترميها بأنها ناقصة 

أرى أنها عظيمة 

وقدرها كبير ولها مكانة عالية 

تربطك بها قرابة - أخوة - صداقة - علاقة 

فأعطي الأنثى مكانتها المثلى واعلم أنها قديسة 

راقت الأنوثة 

فاعتبرها أمك - أمي - أمه 
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حاول أن تبحث لكل شيء بديلا 

كي تصنع لنفسك حياة جميلة

محاولا وباحثا عن السعادة طويلا 

ومصاحبا الأمل 

كي تستطيع تحقيق أحلامك 

ولو بالقليل 

فالأقدار لا تغير مسارها 

ولا قانون دورانها 

ولا تخطئ أهدافها 

ولو تمردت علينا يوما 

فالأقدار رغم قساوتها 

لنعلم أنها مقدرة 

وليست ضد أحدنا 

وليس لها بديلا 
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من أنا 

تساؤلات عجيبة

غريبة رهيبة 

لكنها بسيطة 

أنا فتى ذو همم عالية 

وأفكار راقية 

وأخلاق سامية 

لا أخشى القوى القاهرة 

ولا الدول النامية 

ولا الشخصيات النائمة

الزاعمة أنها المالكة 
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أصحاب السيادة والرياسة والكياسة 

أنا فتى لا يعرف المستحيل أهدافه سامية

لا تزحزحه الرياح ولا الجبابرة

 لأن أركان أهدافي ثابتة

هذا أنا ببساطة 

وبكلمات وتعبيرات منمقة 

مبدع والإبداع منبعه قلمي لأنه أصله 

أنا فتى مبدع يعبر عن نفسه وبجرأة قلمه 
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اسمع يا صاح قولي : لك الحق 

في أن تنتقد أقوالي وأفعالي

ولكن ليس لك الحق في نقد ذاتي

فذلك مساس بكرامتي وكبريائي
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اقتليني ..

هي جريمة في النهاية 

وها أنا أموت كل يوم ألف مرة 

في غيابك وحضورك 

حيث تركتني أهيم وسط الزحام 

قد كنا سويا وبقيت اليوم وحدي

لما ذا  جعلتني أرسم أحلامي الوردية

وأردد خرافاتي الأبدية 

مستعد لفعل كل ما يلزم

 كي لا أخسرك تلك هي الحكاية 

مذ كانت في البداية 
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فتعودت على كل شيء في الحياة 

وكل أنواع القساوة إلا قسوة فراقك 

فقد كانت مؤلمة 

أتريدين أن أكف عن التفكير فيك  

لا أستطيع فأنت ملكت قلبي 

مذ مال إليك أحببتك 

فليس الأمر بيدي 

الشمس حين تعود لتشرق 

خلت أنك مثلها 

لا أحد يمكنه تغيير مساره

لكن المفاجئ أنك  رحلت هكذا فجأة 

وكأننا على موعد مع الفراق 

وفي صبيحة يوم الثاني من فراقنا 

رحت باكرا وجلست على نفس المقاعد
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 وحدي لأتذكر زقزقة العصافير 

وحكاياتنا القديمة 

وأتذكر  همساتك علّها تشفيني 

أو ربما ظنا مني 

أنك ستعودين مرة أخرى 

لا أدري لماذا ؟ 

لكن هكذا الشعور هو ما  ينتابني

وبأن كل شيء سيعود كما كان 

لكن بات الأمر عكس ظني وتوهمي  

لأنني كنت أؤمن أنك لي وحدي 

واعتبرتك قدري

مذ حدث قلبي قلبك وقعت الحكاية 

خلت القصة كلية كاملة متكاملة 

لأنها مليئة بالتحديات من البداية
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وصدقت المشاعر 

وذي المشاعر تنمو في كل دقيقة

لا كالورود الذابلات 

أن تذبل وتترك العشيق في الدهشة 

وترحل في صمت وإن رحلت عن عالمي

 ستبقين في ذاكرتي 

ولا أندم لأنني أحببتك وكنت حبيبتي 

اقتليني إن أردت أن  تنهيني 

لكن لا تتركيني 

وحدي للفرقة تمزقني 

والغربة تسلخني

وعلى دروب الوحشة ترميني  

سأرحل بعيدا عن عالمي

إذا لم تكوني 
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أنت فيها فلمَِ البقاء 

 قولي 

اقتليني 

أيا نرجستي 

هي جريمة في النهاية
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مسافر بلا حد 

ودنوت منك عمرا 

علني أجد منك بدا 

بعد أن عاد البحر

 يمشي عليَّ جزرا ومدّا 

ما بين بحر ونهر 

مت عطشا 

وعلى أعتاب 

قلبك مت غرقا
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سلوا الجميلة من ذا أبكاها 

أيا نهرا طاب موردها

مازال طيف عطرك يغمرني

لكنما خلته وهما 

أيا أنت يا من جئت لتطرقي 

أبواب قلبي 

تعالي داخلي وارقصي 
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رمتني برمش العين فكأنها سهام 

فتورطت بها دونما أحكام 

أيا امرأة الناي وموسيقي 

ولحظة انسجام 

يا من جعلت القلب يرف 

ويدق دونما انتظام 

يا من كلها حب ووحي وصلصال 

وشفاء هموم 

أنا مصاب بمرض جميل 

علميني النجاة من ذا الهيام
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فليس بيدي سوى التورط  مع امرأة

كلها حب ووقار واحترام

لا أكتم بعد الآن سري

غبت

وبات الحب في الفؤاد متقدا

وذي الأقمار والورود والنجوم

والسماء والأرضون والثقلان شهودا

جمالك مقتبس من نور قمر 

تلون بقافيتي فتولدت قصائدا

أغريتني تملكتني ثم تركتني وحيدا

وعاش القلب على ذكراك منفردا
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ففاضت عيناه 

وبنبرة هادئة

هتف أعيش هنا وحدي

وللعصافير أحكي شجني 

وللنيل أحكي أحوال أمتي 

 أمتي التي لم تتقدم بعد 

وللنجوم أحكي هموم صدري 

وبزجاجتين قطعت عمري 

اعتزل الحشد بغية  البعد عن شرهم

مذ ألحقوا بي الضرر دون جريمة 

لا تغرنك الابتسامة لأنها زائفة 

أو كلما ذكر أحوال أمته

فاضت عيناه ؟!

***
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وبعــد أن مكــث مهنــد ثلاثــن يومــا تــم لــه الشــفاء  وتحــول 
مــن مهنــد إلى يوســف حيــث أصر أن يرســم قــدره بنفســه ويغير 

بذلــك القــدر الــذي حــاول المجتمــع أن يرســمه لهــا .  

ــا  ــى عليه ــد م ــادات وتقالي ــرد ع ــوى مج ــت س ــي ليس وه
قــرون وآن الأوان ليقــول أحدهــم لا ويقــف لهــا بالمرصــاد 

ــد . ــكان مهن ف

-في اليــوم الأول مــن الشــهر التــالي،  وبعــد أن تكللــت 
العمليــة بالنجــاح رجــع مهنــد إلى مدينــة انجمينــا،  دون أن يخــر 
أحــداً بالأمــر، ومــن المطــار وبمجــرد وصولــه  قصــد الذهــاب 
إلى  بيــت مايــا ليطمئــن عــى أحوالهــا، ويــرى وقــع رؤيتــه بعــد 
ــة كل  ــر بعناي ــا، ذاك ــا ماي ــع خصوص ــى الجمي ــاب ع ــول غي ط
ــا.  ــذي أخــذ شــكله، واســمه مؤقت المعلومــات عــن يوســف ال

ــارت  ــا ص ــن ماي ــرا، ولك ــا كب ــه ترحيب ــع ب ــب الجمي  -رح
وكأنهــا جثــة هامــدة،  لم تعــره في البدايــة أي اهتــام، وابتســمت 
ــأي  ــم ب ــد تهت ــي لم تع ــد، فه ــن بعي ــة م ــراء متكلف ــامة صف ابتس
شيء في الحيــاة بعــد غيــاب مهنــد،  وكأن الحيــاة قصدتهــا وحدهــا 
لتقســو عليهــا،  وتقلــب حياتهــا رأســا عــى عقــب وانتهــى كل 
شيء بالنســبة لهــا بعــد اختفــاء حبيبهــا صــارت تعاتــب قدرهــا 
وتــكاد تلطــم خدودهــا،  وتشــكو عبــث الحيــاة وتلعنهــا 

ــاءل : وتتس
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 لماذا كل شيء ضدي حتى القدر يعاكسني ؟!

ــا قــد شرفــت  إلى  وبــدأت تعتقــد بأنهــا منحوســة  وأن الدني
نهايتهــا. 

لكنهــا لا تعــرف لمــاذا ســعدت كثــرا مــن داخلهــا برجــوع 
ــا  ــى له ــكواها  فأت ــمع ش ــدر س ــد،  وكأن الق ــن جدي ــف م يوس
ببديــل قــد تأتنــس بــه،  ولكــن كيــف يبــدل شــخص بشــخص 

آخــر ؟

ــروح لم  ــر،  والج ــا كب ــد بداخله ــه مهن ــذي ترك ــراغ ال  والف
ــة. ــت نازف ــد ومازال ــم بع تلتئ

تعالــت الأصــوات وأجهشــت بالبــكاء حولهــا،  فرحــا 
بقــدوم يوســف الــذي فُقــد الأمــل في إيجــاده،  وزرفــت العيــون 
ــوع   ــوى دم ــت س ــوع  ليس ــذه الدم ــض ه ــن بع ــوع،  ولك الدم

ــول: ــم يق ــان حاله ــف لا ولس ــيح،  كي التماس

 ما الذي أتى به  إلينا مرة ثانية ؟

ــد كل  ــدت  بع ــك ع ــك،  ولكن ــا من ــد تخلصن ــا ق ــا أنن  خلن
ــرات  ــاركنا الخ ــرى لتش ــرة أخ ــدت م ــة ع ــة الطويل ــذه الغيب ه
ــار  ــون إظه ــد يحاول ــذا الحق ــع كل ه ــا م ــراث معن ــم الم وتتقاس
الفــرح والابتســامات الزائفــة لكــن كآبــة وجوههــم تفضحهــم.
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ــذي  ــف ال ــيد يوس ــد الس ــف الجدي ــع  بالضي ــب الجمي رح
ــه الأقــدار مــرة أخــرى،  اختفــى قبــل ســنوات طويلــة وعــاد ب
ــة  ــرف حقيق ــد يع ــن لا أح ــه ولك ــه وخلان ــط  أهل ــه وس وألقت
مــا جــرى غــره في تلــك البلــدة،  هــو مهنــد في صــورة يوســف 
أتــى  يخــوض معركتــه - التــي خسرهــا - مــن جديــد وتعهــد أن 

ــكل الطــرق.  يكســبها ب

ــة  ــمى بالكرام ــا يس ــو م ــاء وه ــة عش ــة إقام ــررت العائل -ق
ــف  ــدوم يوس ــالا بق ــا احتف ــارة كله ــه الح ــوا إلي ــا ودع في مدينتن
وســهروا الليلــة كاملــة وفي منتصــف الليــل عنــد الواحــدة تمامــا 
ــق في  ــم ولم يب ــراف إلى بيوته ــتئذان والان ــوف الاس ــرر الضي ق
ــا وأسرتهــا ويوســف ظلــوا يتحاكــون  حتــى  المــكان ســوى ماي
الصبــاح وبعــد أن بــدأت الشــمس ترســل خيوطهــا مــن بعيــد 
وتنبئهــم بــأن الغــد قــد حــان  بقــدوم يــوم جديــد مــيء بالأمــل 

ــاؤل .  والتف

ــي أعدوهــا بسرعــة  ــه الت اســتأذن يوســف ليذهــب إلى غرفت
ــر  ــو الآن الأم ــك فه ــه بذل ــمحوا ل ــوم وس ــد للن ــه ؛ ليخل ل

ــديد . ــد ش ــا والجدي ــزال ضيف ــو لا ي ــا ه ــل طالم المدل

دخــل غرفتــه وتســطح عــى سريــره وبــدأت الأفــكار تتــوارد 
عــى خاطــره وتلــح عليــه :
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هل أخبرهم بحقيقتي ؟

 لا 

هل أخبر مايا ؟

 لا 

ما يعرفه الاثنان ليس سرا !

 سرح بعيــدا مــع أفــكاره في بــنٍْ عميــق  وفجــأة خلــد للنــوم 
بعــد مــي ســاعات قليلــة توقظــه عائشــة أخــت مايــا الصغــرى 
ــا  ــور وبعده ــرج للفط ــه وخ ــل وجه ــز غس ــور جاه ــا الفط : هي
ــة،  ــواه الفكري ــكاره وق ــتجمع أف ــه  ليس ــاشرة إلى فراش ــاد مب ع

وليتخــذ قــرارا نهائيــا. 

-اتخــذ  قــراراه بعــد جــدل طويــل بينه وبــن نفســه  ألا يتسرع 
ويخــر  أحــدا بحقيقتــه  عــى الأقــل في هــذه الأجــواء المتعجرفــة 
وفي الوقــت الراهــن كــي لا يخــر مايــا ويخــر معهــا كل شيء. 

ــا  ــا وبينه ــن ماي ــوات م ــد خط ــى بع ــون ع ــل أن يك أيعق
ــة  ــا ذابل ــه أن يراه ــن هَال ــه ولك ــى نفس ــق ع ــز، لم يقل حواج

حزينــة تبتســم بالإكــراه.

أخفــى حقيقــة أمــره رغــم تأنيــب ضمــره لــه، وعــدة أســئلة 
تزدحــم برأســه :عــن الخــداع والتزويــر والاحتيــال والمــررات.
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-إنهــا ســابقة في بــادي تغيــر ملامــح وجهــي لأجــل مــن 
ــكل  ــرر ل ــزات وي ــع المعج ــه يصن ــه الول ــه إن ــي ذات ــب يحاك أح

 . شيء 

-يقول لنفسه :لا تتحدى شخصا ليس لديه  ما يخسره. 

ــا  ــة  أبطاله ــا مسرحي ــل كأنه ــة وأكم ــامة عريض ــم ابتس ابتس
أشــباح  إنــه الحــب فعلا،إنــه يصنــع المعجــزات،  مــن الحــب مــا 
قتــل عبــارة صادقــة تؤكدهــا حالتــي،  تتســارع أنفاســه،  ويغمره 

شــعور تعجــز الكلــات عــن وصفــه. 

ــا  ــة فاغتنمه ــك الفرص ــت ل ــة إذا أتيح ــن بمقول ــه يؤم لكن
فإنهــا لــن تــدوم طويــا وقــد تعــود الميــاه إلى مجاريهــا لكنهــا ربــا 

لــن تكــون  صالحــة للــرب.

***

ــذ  ــا من ــة ماي ــت عائل ــرع في بي ــى وترع ــل ترب ــف طف -يوس
الصغــر تــوفي والــداه في حــادث ســر أليــم وتبنتــه هــذه العائلــة 
العريقــة وكــر عــى يديهــم وتخــرج مــن كليــة الحقــوق وبعدهــا 
بفــرة قليلــة اختفــى في ظــروف غامضــة وكأن الأرض انشــقت 
عليــه نصفــن وبلعتــه لم يســمع عنــه أيــة أخبــار ولا أحــد  درى 

أي البــاد انطــوت عليــه.
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ــال  ــف، واحت ــوت يوس ــد م ــد يؤك ــل واح ــد دلي لا يوج
ظهــوره وارد في أي وقــت .

-الحــاج عمــر يتحــدث مــع زوجتــه ســمية في أمــر مهــم جدا 
ــف  ــا ليوس ــج ماي ــر في تزوي ــه يفك ــا بأن ــة  أخبره وسري للغاي
ــي توشــك أن  ــاب الت ــة الحــزن والاكتئ حتــى يخرجهــا مــن حال
تقــي عليهــا،  يتنهــد بحــزن :لم أعــرف أن هنــاك حــب يمكــن 
أن يفعــل ذلــك،   مــا زالــت روحهــا عالقــة بمهنــد، وأحســب 
ــق  ــمية تواف ــيها،  وس ــيها كل مآس ــا ينس ــل معه ــود رج أن وج
ــا  ــرى ابنته ــي ت ــا وه ــع يومي ــا يتقط ــرة فقلبه ــب بالفك وترح

ــل أي شيء . ــتطيع فع ــا ولا تس ــل أمامه ــه تذب الجميل

قالت له :  هذا عين الصواب .

ــرة  ــة صغ ــى مأدب ــة ع ــت العائل ــر اجتمع ــاح الباك وفي الصب
بــادر الحــاج عمــر بقولــه قررنــا تزويجكــا  يوســف ومايــا،  كــم 
ــتكوّنان أسرة  ــاء الله س ــر، إن ش ــا بالآخ ــد منك ــق كل واح يلي

ســعيدة كــا نتمنــى لكــا .

 العائلة قررت  ما رأيكما ؟

ــت،   ــا وقع ــن تحته ــى م ــاء ع ــف وكأن الس ــأ يوس -تفاج
ــة . ــة كل الصراعــات عــر كل الأزمن ــا هــي ضحي وكذلــك ماي
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أومــأت مايــا برأســها علامــة عــى عــدم الاعــراض،  فبعــد 
رحيــل مهنــد فقــدت إيمانهــا بالحيــاة،  والمقاومة تحتاج إلى مســاندة 
ولا حيلــة لهــا ســوى الاستســام لقــرارات والديهــا، فلــم يعــد 
لديهــا مــا تخــره،  ولم تعــد تهتــم بقــرارات والدهــا، أو بتحكمــه 
فيهــا كيفــا شــاء،  وهــا هــي قــد خضعــت لذلــك كبقيــة أقرانهــا 
ــار  ــة اختي ــن حري ــن حقه ــس م ــة، فلي ــات في المدين ــن الفتي م
الــزوج،   حريــة الاختيــار، أو المعارضــة أو المناقشــة  تلــك تعتــر 
جريمــة كــرى جزاؤهــا الشــنق عــى الحبــل وأوليــاء الأمــور هم 
العقــل المدبــر واختياراتهــم كلهــا صائبــة،   وكل الخطــوات التــي 
يخطونهــا ســليمة وقراراتهــم هــي عــن الصــواب وتخــدم مصلحة 

بناتهــم هــذا اعتقادهــم الجــازم وخلافــه هــو التمــرد بعينــه .

ــاذا  ــدري م ــق، ولا ي ــرة والقل ــه الح ــيطر علي ــف  تس -يوس
ــم أم لا ؟ ــل يخبره ــل ه يفع

أليس ما يفعله خداع وغش وتدليس؟
كيف يبني بيتٌ على أساس مزيف ؟

وماذا لو ظهر يوسف الحقيقي ؟!

- فكــر كثــرا، ولم يتوصــل لحــل يرضيــه، ويــرضي مــا صمــم 
عليــه، ولكنــه قــرر الصمــود حتــى النهايــة، وألا يتعجــل كشــف 
ــه أن يؤجــل حســم المســألة إلى أن يحــن الوقــت  ــه، وعلي حقيقت

المناســب .
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-إنــه مصمــم عــى مواجهــة العــادات والتقاليــد التــي لم تعــد 
ــه،  ــي تصاحب ــرة الت ــرات الكب ــث والتغ ــر الحدي ــح للع تصل
ــد  ــور كل شيء، ولم تع ــرة،  وتط ــة صغ ــالم قري ــار الع ــد ص لق
ــاس في  ــن الن ــاواة ب ــانية والمس ــف الإنس ــي تخال ــادات الت الع
ــدول  ــة في ال ــد مكان ــذه التقالي ــد له ــات، لم تع ــوق والواجب الحق
المتقدمــة، وعــى الــدول التــي تريــد التقــدم أن يســودها العــدل 
ــوا  ــا أن ترض ــول : إم ــم يق ــع القدي ــان المجتم ــاواه، فلس والمس
ــدم  ــرة تق ــيارات فاخ ــور وس ــوكا في قص ــوا مل ــا وتعيش بقراراتن
لكــم عنــد عقــد القــران والزفــاف أو تتمــردوا ومعــه تخــرون 
ــة،   ــوارع المدين ــون ش ــولين تجوب ــع المتس ــون م كل شيء وتعيش
الخيــار يرجــع لكــم فاختــاروا بأنفســهم، وكيــف يختــار الإنســان 
تعاســته، وليــس عــدلا أن يفقــد الإنســان كل شيء مــن أجــل أن 
ــا  ــق معه ــن يتواف ــه وم ــن تحب ــاة م ــار الفت ــرا، وأن تخت ــون ح يك
تعليميــا، وأخلاقيــا وتــرى فيــه شريــكا مناســبا، تحــب أن 

ــتقبل . ــاضر والمس ــه الح ــم مع تتقاس

ــش  ــرات ليناق ــه في المخاب ــاب لصديق ــرر الذه ــف يق -يوس
ــه، وخصوصــا كيــف ســيتصرفون إذا  معــه بعــض مــا يفكــر في
ــة، ألا  ــئولية الجنائي ــن المس ــأله ع ــي، وليس ــف الحقيق ــر يوس ظه
يعــد مافعلــه تزويــرا، وانتحــال شــكل واســم شــخص آخــر، ثم 
ــنّ . ــم ب ــف ظل ــراث يوس ــذه م ــراث، وفي أخ ــألة م إن في المس
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ــا في كل شيء وكل  ــد فكرن ــه لق ــال ل ــه، وق ــم صديق -ابتس
ــة،  ــك الأصلي ــظ بصورت ــب يحتف ــدث، والطبي ــن أن يح ــا يمك م
ونحــن نحتفــظ بأوراقــك الأصليــة، ونعتــرك في مهمــة نحــب 
أن تؤديهــا إلى آخرهــا أن تثبــت للنــاس أن الشــكل والأصــل لا 
يهــم كثــرا والمهــم هــو الإنســان نفســه، وأن التعصــب لعائلــة أو 
مســتوى اجتماعــي يتعــارض مــع الإنســانية، واطمئــن فمســألة 
عودتــك لصــورة مهنــد، أســهل، ولا تحتــاج لســفرك، بــل 

ــت . ــا، وفي أي وق ــفياتنا هن ــا في مستش ــن عمله يمك

-المفاجــأة الكــرى أننــا عثرنــا عــى يوســف الأصــي، وكانت 
ــات الاتجــار بالبــر، وقــد أوشــك  ــة مــن عصاب تختطفــة عصاب
ــراء  ــاه في الصح ــة، وت ــن العصاب ــرب م ــا ه ــوت عندم ــى الم ع
الكــرى، وكان محظوظــا أن عثــرت عليــه دوريــة مــن دوريــات 
ــن  ــق م ــه والتحق ــق مع ــا للتحقي ــدود، وأخطرون ــرس الح ح

ــخصيته . ش

ــد  ــدا، ولاب ــد ج ــوع تعق ــول، الموض ــتمع في ذه ــد يس -مهن
مــن حــل سريــع لــه يجــب أن أعجــل باخبــار مايــا فــا أحــب أن 
أخدعهــا، ولم أطــق أن تنظــر إلي مــن بعيــد وأن أكــون بجوارهــا 

وبيننــا حواجــز .

لن أتزوجها إلا وأنا مهند وليس يوسف .
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ــق كل  ــل، وأن ننس ــم، ألا تتعج ــا :المه ــه قائ ــده صديق -يؤي
ــاس  ــن الن ــدد م ــر ع ــام أك ــر أم ــف الأم ــون كش شيء، وأن يك

ــع . ــالتك للجمي ــل رس ــي تص ك

-كيف سيخبر مهند مايا ؟

وكيــف ســيوصل الرســالة التــي تحــرج أصحــاب العــادات 
ــن  ــس م ــا، ولي ــس ثري ــه لي ــد لأن ــوا  مهن ــن رفض ــة، الذي البالي
عائلــة شــهيرة، وهاهــم يقبلــون يوســف لمجــرد أنــه ابــن العــم ؟

ــكل شيء  ــزواج، ف ــراءات ال ــل بإج ــب التعجي ــد يطل -مهن
ــران . ــد الق ــى إلا عق ــز، ولا يبق ــه جاه لدي

***

بإجــراءات  بطلــب مهنــد الإسراع  مايــا  -فرحــت أسرة 
الــزواج .

ــد الانتحــار،  ــا تري ــي، ماي -عائشــة تســتنجد بيوســف إلحقن
ــع  ــد قط ــاب، تري ــب الب ــن ثق ــا م ــها، ورأيته ــى نفس ــت ع أغلق

ــا . شريانه

-يوسف بهلع أين هي ؟

ــا،  ــعر به ــا دون أن تش ــة،  دخ ــى الغرف ــة ع ــه عائش -دلت
ــاة،  لقــد  ــارب لم أعــد أحتمــل الحي ســمعاها تقــول :ســامحني ي
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أقســمت  ألا أحــب أحــدا غــر مهنــد ولــن يضمنــي فــراش مــع 
رجــل آخــر غــره،  وأهــي يســتطيعون الضغــط عــيّ لتزويجــي،  
ولكــن لا يســتطيعون منعــي مــن الانتحــار واللحــاق بحبيبــي،لا 
ــي  ــاحة في قلب ــد مس ــا توج ــي ف ــف مع ــم يوس ــد أن أظل أري

ــب . ــي، وتنتح ــه،  تبك ــة ل خالي

ــفرة،  ــا الش ــذ منه ــف يأخ ــة، يوس ــف وعائش ــأ بيوس تفاج
ــا في  ــبب رغبته ــن س ــألها ع ــا،  يس ــح دموعه ــاول أن يمس ويح
الانتحار،تــرخ فيــه ابتعــد عنــي لا أريــد أن أتــزوج، أريــد أن 
أمــوت، لا ذنــب لــك أنــا جثــة بــا قلــب، أرجــوك قــل لهــم لا 

ــة. ــذه الزيج ــد ه أري

ــاب  ــن الذه ــا م ــا، ومنعه ــك يديه ــف، وأمس -أسرع يوس
نحــو الشــباك،وصاح فيهــا :لــن تمــوتي كافــرة يــا مايــا، الانتحــار 

ليــس حــا، كيــف لــكل هــذا الجــال أن ينتحــر .

-فوجئت مايا بسرعة حركته، وسيطرته عليها .

ــا  ــف منهــا، وعندم ــا أقــرب يوس -تتعجــب مايــا عندم
احتضــن يديهــا، وتــرى عينيــه تترقــرق فيهــا الدمــوع ويســألها : 

ــد ؟ ــن مهن ــة تحب ــذه الدرج أله

وحتــى بعــد كل هــذه المــدة تحافظــن عــى عهــده : أمازلــت 
تحبينــه ؟
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-تنفلت دمعة من عيون مهند فشل في مدافعتها .

-تــرخ مايــا : أنــت مهنــد،  يوســف لا يعــرف شــيئا عــن 
مهنــد، عينيــك هــي عيــون مهنــد، وملمــس يديــك لا يمكــن أن 
أخطئــه، يوســف كان طــولي، ومهنــد أطــول منــي، أنــت هــو ..

ــى  ــت ع ــد ويرب ــا مهن ــكلك،  يحتضنه ــرت ش ــف غ -كي
ــكاء . ــل الب ــا، تواص ظهره

ــن أن  ــدره،  لا يمك ــها في ص ــيء رأس ــا، وتخب ــب ماي  -تنتح
أخطــيء ولــو غــرت شــكلك وصوتــك ..أنــت مهنــد ..أنــت 
مهنــد ..أراك بقلبــي وقلبــي لا يخدعنــي،  أحــس بأنــك هــو، لا 

يمكــن أن أخطــيء.

- مهنــد عنــدك حــق ..هــا هــو القــدر يجمعنــا ..يحكــى لهــا 
ــا أول  ــا يتواعــدان وكيــف التقي ذكرياتهــم الماضيــة،  وكيــف كان

ــرة وكل شيء ...   م

ــذي  ــم ال ــإذا بالوش ــف،   ف ــف يوس ــن كت ــف ع ــا تكش -ماي
ــكل  ــى ش ــو ع ــارز، وه ــة ب ــام الجامع ــه أي ــد في كتف ــمه مهن رس
ــم  ــا رأت الوش ــك لم ــي أحب ــا حبيت ــه ماي ــوب داخل ــه مكت وج

ــرى . ــرة أخ ــكاء م ــت بالب ــه وأجهش احتضنت
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-مهنــد خبئــي دموعــك وافرحــي لأننــي حــي واليــوم يــوم 
زواجنــا المفــروض أن تضحكــي ولا تبكــي، ســأحكي لــك كل 

ــل . شيء بالتفصي

ينظــر إلى عائشــة المنبهــرة بــا تســمع وتــرى،  ويطلــب منهــا 
ــب كل شيء  ــد رت ــو ق ــمعت ورأت،  فه ــا س ــدا ب ــر أح ألا تخ

ــع . ــالته للجمي ــل رس لتص

-مايــا تنظــر لعائشــة تحتضنهــا، أرجــوك حبيبتــي قفــي معــى، 
ــوك:لا  ــوك أرج ــاني، أرج ــي ت ــده عن ــل بع ــن أتحم ــش ممك م
تخــري أحــدا بــا ســمعت اوعدينــي، تتعانــق الأختــان وتبكيــان 

معــا .

مهند : ما أعظم الأخوة !

-تلتفــت مايــا لمهنــد : كلامــك صحيــح لكــن أحــكِ كيــف 
حــدث هــذا كلــه وأنــا لا علــم لي بــكل مــا جــرى،  لقــد قالــوا 
لنــا أنــك قتلــت، هنــاك جثــة لرجــل مقتــول فعــا تحدثــت عنهــا 

الإذاعــات والصحــف .

-مهنــد :طبعــا لســت  أنــا أمامــك، أنا مهنــد بملامح يوســف 
ابــن عمــك، القصــة طويلــة ســأحكيها لــك في بيتنا في الســاعات 
القليلــة القادمــة، ســتكون هنــاك مفاجــآت كثــرة، كــوني هادئــة 

وواثقــة أننــي لــن أتــركك وفي قلبــي نبــض الحيــاة . 
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ــن  ــن م ــروس، ويطلب ــن الع ــن بتزي ــوة ليقم ــل النس -تدخ
زي  لارتــداء  الشــباب  مــع  والذهــاب  المغــادرة،  العريــس 
العــرس، ثــم يــأتي ليصحــب عروســه إلى قاعــة الاحتفــال حيــث 

ــران . ــيعقد الق س

-مايا أريد أن يبقى مهند معي .

-تصيح الأم سلامة عقلك يامايا مهند إيه ؟

هــذا ابــن عمــك يوســف تقولهــا جنــب أذنهــا كــي لا يســمع 
يوســف المنشــعل في الحديــث مــع النســوة، تنصحهــا ألا تذكــر 
ــع  ــدث م ــا ح ــكلة ك ــدث مش ــى لا تح ــد حت ــن مهن أي شيء ع

محمــود .

-تترك مايا يد يوسف بصعوبة ..

-الأم في حاجــة غريبــة بتحصــل مــن غــر مــا أفهمهــا، مــن 
ــد  ــد دا، وبع ــب الزاي ــه الح ــك، وإي ــة نوم ــف لغرف ــاب يوس ج
الاكتئــاب لم يــركك مــن شــهور طويلــة، كنــت هتروحــي مننــا، 

بصراحــة يوســف يتحــب .

-مايــا تنظــر لأمهــا وتهــز رأســها،  وأخــذت النســوة يجتهــدن 
في جعلهــا أجمــل عــروس في جميــع أنحــاء البــاد .

***



صالح إسحاق عيسى

147

حــان الوقــت الموعــود والمنتظــر لعــرس يوســف ومايــا،  وقد 
أتــى المــأذون والمعازيــم، وعلــت الزغاريــد لإقامــة أكــر زفــاف 
ــف  ــور يوس ــر حض ــز ينتظ ــكل جاه ــا ال ــة انجمين ــه مدين عرفت
ــا الأمــرة المدللــة يوســف اســتأذن النســاء  برفقــة العــروس ماي
اللــواتي يقمــن بتزيــن مايــا،  فالجميــع ينتظرهمــا، وهــو يرتــدي 
أجمــل ثيــاب،  ولم يســمحن لــه إلا بعــد أن تــم تزيــن العــروس.

-جلــس العروســن يحفهــا الأهــل والخــان تتقافــز الفرحــة 
مــن عيونهــا، تعلــو الزغاريــد مرحبــة بقــدوم المــأذون .

-المــأذون بعــد أن يلقــي كلمــةً عــن أهميــة الــزواج وحقــوق 
الــزوج والزوجــة، ومواعــظ ونصــح للجميــع .

ــاهدان،  ــن الش ــن، وأي ــن أوراق العروس ــأذون أي ــأل الم -يس
يقــوم يوســف، ويســلم المــأذون هويتــه الحقيقيــة، ويرســل 
الحــاج عمــر هويــة مايــا للمــأذون، ويأخــذ مــن صديقــي 
ــب  ــه في الأوراق، ويطل ــات لدي ــل بيان ــا، ويكم ــف هويته يوس
ــه  ــن وكلت ــم م ــن اس ــروس ع ــألا الع ــاهدين أن يس ــن الش م
ــي،  ــرت أبي ليزوجن ــم :اخ ــول له ــا فتق ــا إليه ــا،  يذهب لتزويجه
فيطلــب هويــة الحــاج عمــر، ثــم ينظــر إلى يوســف ويقــول لــه : 
قــل للحــاج عمــر :زوجنــي ابنتــك مايــا عــى ســنة الله ورســوله 
وعــى الصــداق المســمى بيننا،فيقولهــا يوســف بثبــات،  ويقــول 
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ــوله  ــنة الله ورس ــى س ــا ع ــي ماي ــك ابنت ــر : زوجت ــاج عم الح
وعــى الصــداق المســمى بيننــا، تنطلــق الزغاريــد مدويــة، وتعلــو 

ــول : ــع ليق ــأذون الجمي ــتمهل الم ــكات، يس التبري

ــة لي  ــات الممنوح ــب الصلاحي ــع وحس ــارك للجمي ــف مب أل
مــن قبــل إدارة البلديــة أعلــن، أن مهنــد ومايــا مــن الآن زوجــا 
وزوجــة وأتمنــى لهــا  حيــاة زوجيــة ســعيدة، وصفــق الحضــور 
تصفيقــات حــارة وتبريــكات أكثــر حــرارة، غطــت عــى صراخ 
الحــاج عمــر :مــاذا تقــول أيهــا المــأذون، أنــا لم أزوج ابنتــي لمهنــد، 

أنــا زوجتهــا لابــن أخــي يوســف :هــل هنــاك خدعــة ؟

-المأذون يطلب الهدوء، وأن يعيد الحاج عمر ما قاله .

ــا  ــان، م ــا زوج ــد وماي ــن أن مهن ــح تعل ــر يصي ــاج عم -الح
هــذا التخريــف أنــا لم أزوج ابنتــي لمهنــد أنــا زوجتهــا ليوســف، 

ابــن أخــي .

-في هــذ اللحظــة يدخــل يوســف الحقيقــي  يســلم عــى مهند 
ويطيــل النظــر إليــه :إنهــا مــن معجــزات العلم:كأننــا توأمان .

النــاس تتأمــل المشــهد وكأن عــى رؤوســهم الطــر، توأمــان 
متشــابهان تمامــا أمامهــا العريــس، وشــبيهه.
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-يدخــل رجــل المخابرات ومعــه الطبيــب الذي قــام بالعملية 
الجراحيــة لمهنــد  في هــاواي ويعلــن أمــام جميــع الحاضريــن بــأن 
هــذا ليــس يوســف بــل مهنــد وأنــه قــام بإجــراء عمليــة تجميليــة 
فقــط لمهنــد ويرفــع صورتــه لأنــه كان مهــددا بالقتــل مــن قتلــة 
مســأجرين مــن مجهولــن لقتلــه، وقــد قتلــوا شــبيها لــه، ويبــدو 
ــط  ــه يرتب ــه لأن ــص من ــتأجرهم للتخل ــدا اس ــا ج ــا غني أن رج
ــارك حبهــا، أراد  ــا، ويب ــدلا مــن أن يزوجه ــه، وب ــا بابنت عاطفي
ــه،   ــد لصورت ــد مهن ــن أن أعي ــاة، والآن يمك ــن الحي ــاده ع إبع
وأنتــم تــرون أن هنــاك فرقــا بــن مهنــد ويوســف رغــم تشــابه 

الشــكل والصــوت .

-ســمع المــأذون هــذا الــكلام، وكيــف أعــاد الطبيــب مهنــد 
لصورتــه، وأنــه لم يعــد يشــبه يوســف ابــن عــم مايــا،  وقبــل أن 
ينــرف نــادى عــى الشــاهدين وســألهما : هــل تعلــان أن هــذا 

الرجــل هــو مهنــد ردا قائلــن : نعــم .نعــم .

وسأل مايا : هل تعلمين أن هذا الرجل هو مهند قالت: نعم . 

قــال وأنــا أعلــم أنــه مهنــد فهويتــه التــي نقلــت منهــا البيانات 
تقــول إنــه مهنــد، لا مشــكلة في العقــد صحيــح، ومهنــد ومايــا 
ــدع،  ــه لم يخ ــر بأن ــل أق ــل، والأصي ــرد وكي ــولي مج ــان، وال زوج
والمشــلكة عنــد الحــاج عمــر، ويبــدو أنــه كان غــر موافــق عــى 
مهنــد، وهــذه مشــكلة كثــر مــن أوليــاء الأمــور، وعــى الجميــع 
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أن يزوجــوا مــن يرضــون خلقــه ودينــه، وعــى كل مــن يمتلــك 
ــزلات  ــن م ــاء م ــو وج ــزواج، فه ــهلوا ال ــزوج، س ــاءة أن يت الب

كثــرة تعــاني منهــا المجتمعــات .

ــو أن هــذا كابــوس  ــة ذهــول يتمنــى ل -الحــاج عمــر في حال
ــه،  ــع لإفاقت ــرع الجمي ــه، ي ــيا علي ــقط مغش ــه،  يس ــيفيق من س
ويأخــذ مهنــد المايــك،  وقــد امتــأت القاعــة بــكل محبــي مهنــد 

ــت تبــث عــى شــبكة المعلومــات . ــزواج كان ــع ال لأن وقائ

ــى  ــا حت ــور حبه ــف تط ــا وكي ــع ماي ــه م ــد قصت ــى مهن حك
ــح في أن  ــف نج ــا، وكي ــو حياته ــه، وه ــي حيات ــا ه ــارت ماي ص
ــر  ــالا يوف ــك م ــاهير، ويمل ــن المش ــار م ــا، وص ــا له ــون كفئ يك
ــت أن  ــه ليثب ــر ملامح ــر، وغ ــف غام ــتقرة،  وكي ــاة مس ــا حي له
ــادر  ــا الن ــب ماي ــن ح ــد م ــف تأك ــا، وكي ــن منطقي ــه لم يك رفض
لــه، وكانــت تريــد أن تنتحــر ولا تتــزوج رجــا غــر مهنــد ولــو 
كان ابــن عمهــا، وكيــف رفــض أن يأخذهــا ويهــرب، ليحافــظ 
لهــا عــى ســمعتها العائليــة، وتحمــل غضبهــا منــه،  لكنــه لا يريــد 
أن يســعد عــى حســاب تعاســة أهــل مــن يحــب،  ورغــم أن مايــا 
حياتــه، ولــن يحيــا بدونهــا، وأنــه حياتهــا، ولــن تعيــش بدونــه، 
ــى  ــزواج حت ــم ال ــن يت ــه ل ــن، لكن ــارا زوج ــا ص ــم أنه ورغ
يوافــق الحــاج عمــر، ويبــارك زواجــه مــن مايا، إنــه جــد أولاده، 
ولا يمكــن أن يأخــذ فلــذة كبــده دون رضــاه،  وأنــه متأكــد أنــه 
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ســيباركهما بعدمــا رأى كــم همــا يحبانــه،  قبــل مايــا مــن جبينهــا، 
ــك أي ألم،   ــبب لأبي ــد أن أس ــي لم أقص ــامحيني حبيبت ــا :س قائ
ولــن أســامح نفــي إن حــدث لــه مكــروه،  لــن نكمــل الزفــاف 

ــا الحــاج عمــر، أتوافقــن .؟ إلا وقــد باركن

ــول  ــك لتق ــك الماي ــه، وتمس ــن جبين ــد م ــل مهن ــا تقب -ماي
للنــاس : كل هــذا الألم كنــا في غنــى عنــه لــو أحــس الكبــار بنــا، 
وأن لهــم حياتهــم ولنــا حياتنــا، ألا تــرون كــم هــذا الرجــل رائــع 
ــض  ــرب، فرف ــي نه ــه ك ــت ل ــاتي، ذهب ــل حي ــي ب ــتحق حب ويس
ــي،  ــي ولم يخدعن ــن أج ــتحيل م ــل المس ــورتي، وفع ــل ث وتحم
وهاهــو يلقننــا درســا جديــدا في الإيثــار، ويــر عــى أن يؤجــل 
زفافنــا حتــى يــرضى أبي، وافــق يــا أبي، أنــا ابنتــك التــي تحبــك،  
ــي  ــا،  وتبك ــي ماي ــوءا،  تبك ــك س ــرضى ل ــن ت ــدث ل ــا ح ومه

ــا.  ــة كله القاع

***

-ينقــذ الأطبــاء الحــاج عمــر مــن نوبــة قلبيــة حــادة، ســاعده 
في تجاوزهــا، سرعــة نقلــه للمشــفى، وأجهزتهــا المتطــورة .

-ورغــم أن الأطبــاء طلبــوا منــه عــدم التعــرض لأي انفعال، 
ــرة،  ــد م ــرة بع ــو م ــدث فيدي ــا ح ــاهد كل م ــد أصر أن يش فق
وزوجتــه، وعائشــة، ومــروان ويوســف بجانبــه، وكانــوا يحدثونه 
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عــا حــدث بعــد نقلــه للمشــفى،هو منشــغل في مشــاهدة وقائــع 
الحفــل التــي شــرها أصدقــاء مهنــد،  يعيــد مشــاهدة كلمــة مايــا 

ومهنــد في ختــام الحفــل، تمتــيء عينيــه بالدمــوع .

-يجــري عــدة مكالمــات، ويطلــب أن يــرى مايــا ومهنــد فــور 
وصولهــا للمستشــفى،  ويســأل لمــاذا تأخــرا كل هــذا المســافة لا 

تأخــذ عــر دقائــق.

فأصحابهــا  عنهــا،  رغــا  التأخــر  أن  الجميــع  -يخــره 
يتحكمــون في الموكــب الــذي أصروا أن يطــوف كل أحيــاء 
ــودة  ــعدوا لع ــرون س ــة،  فكث ــافات طويل ــد لمس ــة، وامت المدين
مهنــد، ويــرون عــى الاحتفــال بــه وبعروســه عــى طريقتهــم .

-تطمئــن مايــا عــى أبيهــا بالتليفــون، تبكــي وهــي تكلمــه،  
وتحمــد الله عــى ســامته،  وتقــول وهــي تنتحــب :والله بحبــك 

يــا أبي .

-تصــل مايــا ومهنــد إلى المستشــفى، تــرع مايــا للاطمئنــان 
ــرق  ــا، ي ــض أن يفارقه ــد وترف ــد مهن ــق بي ــا، وتتعل ــى أبيه ع
وجــه الأم عندمــا تــرى مايــا، تــر مايــا أن تــرى والدهــا، رغــم 

تحذيــر الأطبــاء .

يقــول لهــم الحــاج عمر:لقــد تجــاوزت الأزمــة،  وسأتحســن 
كثــرا عندمــا أراهمــا .
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-تدخل مايا ومهند تأخذ يد أبيها تقبلها، وتقبل جبينه ..

-تتعلــق كل العيــون بالحــاج عمــر،   ومهنــد، وتســود فــرة 
صمــت كأنهــا دهــر ..

ــذه  ــا له ــبك أه ــد،  وأحس ــا مهن ــك ي ــة في رقبت ــا أمان - ماي
ــا  ــه،  زفافك ــا علي ــا اعتدن ــر مم ــر في كث ــنعيد التفك ــة، س الأمان
غــدا في قاعــة أكــر فنــدق في إنجامينــا،  وستســافران عــى 
حســابي شــهرا لأي مــكان تحبانــه،  أجلســهما بجانبــة،  ومازالــت 
الدمــوع وتترقــرق في عينيــه رغــم أنــه نجــح في الســيطرة عليهــا .

-يلتفــت إلى ابنــه مــروان :أنــزل مــا قلتــه الآن عــى صفحات 
التواصــل الاجتماعــي، لا يجــب أن ينفرد بها الشــباب،  ويســجلوا 

فينــا أهدافــا تلــو الأهــداف، يضــم مايــا ومهنــد، ويقبلهما...
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المرحلة الجامعية 

كلية الدراسات العربية والإسلامية بتشاد فرع ليبيا .

السنة الأولى : بتقدير ممتاز 

السنة الثانية : بتقدير ممتاز 

ــة  ــة الرابع ــف الفرق ــر الشري ــة الأزه ــب  بجامع والآن طال
ــون . ــم القان قس

-رئيــس الصنــدوق الاجتماعــي الثقــافي لطــاب تشــاد 
2018-2019م دورة  الشريــف  بالأزهــر 

-رئيــس وفــد تشــاد في ملتقــى الأمــن القومــي تحــت شــعار : 
أنــا عــربي ضــد الإرهــاب بفنــدق توليــب .

ــا  ــا بيتن ــا أفريقي ــاف بينن ــة: لا اخت ــوذج محاك ــل فى نم -ممث
ــاح الســيسي  ــد الفت ــة عب ــة فخامــة رئيــس الجمهوري تحــت رعاي

-ممثــل تشــاد في أســبوع العــربي للتنميــة المســتدامة مــن 19- 
21-2017 بفنــدق كونــراد .

ــة  ــة القومي ــي اللجن ــة الأفريق ــي للجمعي ــئول إعلام -مس
ــرة . ــي بالقاه للاتحــاد الأفريق
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-رئيــس لجنــة البــازار لمهرجــان الثقــافي الأول لســفراء 
ــن  ــاب الوافدي ــان الط ــه برلم ــذي نظم ــف وال ــر الشري الأزه

بالقاهــرة  بقاعــة الأندلــس للمؤتمــرات 2018م 

ــة  ــعار: الأصال ــت ش ــراث تح ــان ال ــاد في مهرج ــل تش -ممث
وتــراث وطــن بجامعــة القاهــرة في فــرة مــن 10 إلى 13 ابريــل 

2016م

 -ممثــل تشــاد في بطولــة كــرة السرعــة العالميــة بالغردقــة مــع 
الاتحــاد الأفريقــي لكــرة السرعــة بالقاهــرة لمــدة 5 أيــام بــدء مــن 

2017/4/25م

ــل تشــاد في مهرجــان الأمــم والشــعوب بجامعــة عــن  -ممث
ــمس 2016م  ش

ــة  ــة الأفريقي ــم الجمعي ــم تنظي ــة لتي ــة التنظيمي ــو اللجن -عض
ــرة ــي بالقاه ــاد الأفريق ــة للاتح ــة القومي اللجن

-منظــم المعســكر الصيفــي الريــاضي الثــاني بالإســكندرية في 
عامــي 2017/ 2018م

-مذيــع ملتقــي الشــباب الأفريقــي الشــباب مســتقبل القــارة  
25/ يوليــو 2018م



صالح إسحاق عيسى

157

ــع ملتقــي الشــباب الأفريقــي مــر والســودان قلــب  -مذي
واحــد وبلــد واحــد بجمعيــة الأفريقيــة اللجنــة القوميــة للاتحــاد 

الأفريقــي بالقاهــرة 

-مذيع ملتقى الشباب الأفريقي معا نحقق الحلم 

 -مذيع مبادرة معا نرسم مستقبل أفريقيا

ــا الإنســان والمــكان  ــة : أفريقي ــة الثاني - مذيــع نــدوة التثقيفي
ــة  ــة جامع ــات الأفريقي ــوث والدراس ــد البح ــات بمعه والتحدي

القاهــرة .

ــان  ــة لبرلم ــة العلمي ــة للجن ــؤون الإداري ــام لش ــق ع -منس
2018/2016م  دورة  الوافديــن  الطــاب 

-منســق اللجنــة التنظيميــة لحفــل تكريــم الخرجــن للاتحــاد 
العــام لطلبــة الأفارقــة بجمهوريــة مــر العربيــة بــوزارة 

الشــباب والرياضــة 2017م

-مســئول اللجنــة الفنيــة لمونديــال العــالم الإســامي لبرلمــان 
ــن دورة 2019-2018 الطــاب الوافدي

 -محاضر في برنامج ممتاز ماليزيا

-رئيس العلاقات العامة بصوت شباب أفريقيا 

 -كاتب مقالات في جريدة
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-نائــب رئيــس اتحــاد طــاب كليــة الدراســات بتشــاد فــرع 
ــا 2014م ليبي

-الأمين الرياضي لاتحاد طلاب كلية الدراسات 2013م

-عضو رابطة سواعد الخير الشبابية بتشاد 

-عضو فرقة صفوة الرشاد منذ تأسيسها 2012/5/1م

ــن دورة  ــاب الوافدي ــان الط ــة لبرلم ــة الانتخابي ــو لجن -عض
2017-2018م 

-عضــو مســاعد في برلمــان الطــاب الوفديــن بالأزهــر 
2016-2017م دورة  الشريــف 

ــادة  ــة الق ــن مؤسس ــزة م ــبابية المتمي ــادات الش ــة القي -دبلوم
ــة  ــة والتنمي ــوم الإداري للعل

ــة  ــدي للتنمي ــز الكن ــن المرك ــد tot -م ــدرب معتم ــة م دبلوم
البشريــة 2017/4/20م 

-مزاولــة رخصــة التدريــب الدوليــة لتنميــة المــوارد البشريــة 
مــن المركــز الكنــدي للدكتــور إبراهيــم الفقــي 2017م بالقاهــرة 

- دبلومة التنمية البشرية الحديثة من المركز الكندي 2017م
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ــباب  ــوزارة الش ــوفت ل ــة ميكروس ــن شرك ــة tot م - دبلوم
والرياضــة 3/31/ 2016م بالقاهــرة 

- دبلومــة إدارة الأزمــات مــن رابطــة طــاب دارفــور 
بالجامعــات والمعاهــد العليــا برعايــة الجمعيــة الأفريقيــة اللجنــة 

القوميــة للاتحــاد الأفريقــي 3/11/ 2017م بالقاهــرة 

- دبلومــة فــن تنظيــم الإدارة مــن اتحــاد طــاب تشــاد برعاية 
الجمعيــة الأفريقيــة اللجنــة القوميــة للاتحــاد الأفريقــي 2017م 

بالقاهــرة .

- دبلومة HR من المؤسسة البريطانية 2017م بالقاهرة 

- دبلومــة نمــوذج المحــاكاة الاتحــاد الأفريقــي بمعهــد 
بالقاهــرة  2018م  الأفريقيــة  والدراســات  البحــوث 

ــن  ــوني م ــي والتليفزي ــم الإذاع ــداد والتقدي ــة الإع - دبلوم
مركــز تدريــب صــوت الأزهــر - بمقــر كليــة اللغــة العربيــة في 

الفــرة 3/19 إلى 4/14/ 2018م بالقاهــرة 

ــوق  ــدولي للحق ــوم ال ــز الخرط ــن مرك ــام م ــة الإع -دبلوم
الإنســاني 2018م

- دبلومــة في الثقافــة العربيــة والإســامية  في فــرة 10/1 إلى 
15 / 10/ 2017م مــن مكتبــة الإســكندرية 
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- الاحتفــاء بديــوان لهفــة غــرام في صالــون ابــن القنــاة 
2018م وســيناء 

- شــاركت في اليــوم العالمــي للغــة العربيــة واختتام الأســبوع 
الثــاني الــذي يقيمــه الاتحــاد العام لمؤسســات دعــم اللغــة العربية 
بتشــاد تحــت رعايــة فخامــة رئيــس الجمهوريــة إدريس ديبــي انتو

المتحــدة  أمــم  محــاكاة  نمــوذج  فعاليــات  في  -المشــاركة 
2 0 1 8 /9 /1 3

-المشاركة في يوم العالمي للسلام 2018/9/29م 

-الاشتراك في تدريب تصميم الموقع الشخصي بالمعسكر  

 التدريبــي مــع منظمــة العالميــة لخريجــي الأزهــر ووزارة 
بالقاهــرة. 2016م  والرياضــة  الشــباب 

 linkend in

الجمعيــة  أقامتــه  الــذي  الثقــافي  النشــاط  في  -شــاركت 
23-11-2016م الأفريقيــة 

ــبهات  ــن ش ــاب الوافدي ــوح للط ــاء المفت ــاركت في اللق -ش
ــرة 2016/9/4م ــامية بالقاه ــوث الإس ــدن البع وردود بم
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-شــاركت في المســابقة الثقافيــة الآل والأصحــاب في القــرآن 
الكريــم والســنة والتــي تقيمــه المملكــة العربيــة الســعودية عــام 

2011م بتشــاد

-شــاركت في دورة الحاســب الآلي التــي نظمتهــا جمعيــة 
ــرة 11/25 إلى  ــاد في ف ــب تش ــة مكت ــامية العالمي ــوة الإس الدع

2013/12/5م

ــادة الحاســب الآلي مــع الاتحــاد العــام  -شــاركت في دورة قي
ــا الغربيــة بالقاهــرة  لطــاب أفريقي

 -شــاركت في نــدوة العلاقــات العامــة مــع مؤسســة أخبــار 
العــالم العــربي 2017م

ــورات  ــة والث ــة الوطني ــينما والأغني ــدوة الس ــاركت  في ن  -ش
ــخ 2018/7/19م ــر التاري ــة ع المصري

طموحــات  الأزهــر  في  الوافــدون  مؤتمــر  في  -شــاركت 
بالقاهــرة  الوافديــن  الطــاب  برلمــان  يقيمــه  وتحديــات 

-شــاركت في الاحتفــاء بالإبــداع دورة 44 مــع صالــون ابــن 
القنــاة وســيناء 2018/7/16م

ــار  ــل مس ــن أج ــربي م ــي الع ــى  الأفريق ــاركة في ملتق مش
اندماجــي جديــد بالجامعــة العربيــة المفتوحــة نظهــا كليــة 

الدراســات الأفريقيــة العليــا
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ــة  ــى الثقاف ــة ع ــات الإبداعي ــة الصالون ــاركت في حرك -ش
المصريــة بنــادي القصــة 2018/7/10م

ــعراء  ــن الش ــة م ــع كوكب ــعرية م ــية الش ــاركت في الأمس -ش
والأدبــاء مــن أبنــاء تشــاد في ثالــث أيــام عيــد الأضحــى المبــارك 

بمقــر اتحــاد طــاب تشــاد لــدى مــر 2018م

ــرور 100  ــة بم ــاي الخيري ــة ص ــال جمعي ــاركت في احتف -ش
ــي 2018/9/14م  ــرة الراع ــى الباخ ــها ع ــى تأسيس ــام ع ع

ــداع 2018/9/24م  ــيمي للإب ــون الش ــاركت في صال  -ش
ــرة  بالقاه

-المشــاركة في الاحتفــاء بسلســة كتــب حلــم الوصــول 
2018/9/28 الدوليــة 

-شــاركت مــع صالــون تغريــد فيــاض الثقــافي اللبنــاني دورة 
22 في نــدوة  مــر ولبنــان تــوأم إبــداع بحضــور معــالي الســفير 
اللبنــاني أ/ عــي الحلبــي بســينما الحضــارة – الأوبــرا يــوم الأحــد 

9/16/ 2018م

-المشاركة مع مباردة القيادات الشبابية بالقاهرة

-المشاركة في مؤتمر الإسلام والغرب تنوع وتكامل 2018

ــاة  ــن القن ــون اب ــع صال ــر م ــارات أكتوب ــاركة في انتص -المش
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ــاز 2018/10/4 ــت الحج ــة بن ــيناء بمؤسس وس

-المشاركة في مبادرة معا نرسم مستقبل أفريقيا

-مقابلة تليفزيونية على قناة الناس 

-مقابلة مع بوابة النيوز 
 -مقابلة على القناة الثانية 

-مقابلة مع إذاعة الشرق الأوسط
-مقابلة تلفزيونية مصر الحياة 

-مقابلة على قناة الثانية برنامج البداية 
-مقابلة قناة النيل الثقافية 

-مقابلة اذاعة شرط الأوسط كلام النهاردة

صدارات الإ

ديوان لهفة غرام شعر فصيح  2018م

-رواية :قلم علمه الزمن 2019م



قلم علمه الزمن

164

تحت الطبع

عابرة : رواية

ديوان أتسمحين لي شعر فصيح 

-البريد الإلكتروني :

salehissakhissa@gmail.com

-فيس بوك:

alamir saleh
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)2( السيرة الذاتية للناقد :
صالح يوسف أحمد شرف الدين

الشهرة :صالح شرف الدين 

ولــد في الأربعــن بالســويس مــر 1957م انتقــل مــع 
أسرتــه إلى جنــوب ســيناء 

ثــم الإســاعلية ثــم القاهــرة حيــث أقــام وعمــل بهــا حتــى 
ــد 2017م تقاع

والتحــق بكليــة دار العلــوم 1977م وتخــرج فيهــا عــام 
1م  9 8 1

ثم درس التربية بجامعة عين شمس 1987م.

والتنميــة  والتعليــم  :الإعــام  في  حــرة  دراســات  درس 
البشريــة

ــن  ــة ع ــوق جامع ــة الحق ــت إشراف كلي ــون تح درس القان
ــة ــة الفكري ــدولي والملكي ــم ال ــز في التحكي ــمس ،وأجي ش

ــارج  ــل وخ ــم داخ ــف التعلي ــل ووظائ ــل في كل مراح عم
ــنة ــدة 36 س ــر لم م
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بــدأ نشــاطه الأدبي عــام 1976 في نــادي أدب جريــدة القنــاة 
بمحافظــة الإســاعيلية

شــارك في النشــاط الأدبي داخــل وخــارج مــر، منــذ 
تارخــه وحتــى  الســبعينيات 

ــة عــى  ــة وتعليمي ــة ومجموعــة أدبي أنشــأ 60 صفحــة ومدون
ــة ــات الدولي ــبكة المعلوم ش

ــات  ــف والمج ــة في الصح ــه الأدبي ــده وأعمال ــرت قصائ ن
ــا ــر وخارجه ــل م داخ

اختــر الشــخصية الأدبيــة العامــة التــي تمثــل محافظــة الجيــزة 
في المؤتمــر العــام للأدبــاء ديســمبر 2017

عضو عامل باتحاد كتاب مصر 

عضو شعبة النقد والدراسات الأدبية باتحاد كتاب  

مستشار تحكيم دولي بالنقابة العامة للمحامين 

عضو عامل بنقابة المهن التعليمية 

عضو عامل بالمنتدى الثقافي المصري 

عضو عامل بنادي أدب محافظة الجيرة 

محاضر مركزي بالهيئة العامة لقصور الثقافة 



صالح إسحاق عيسى

167

عضو مجلس إدارة جماعة النيل الأدبية 

مستشار ثقافي لمؤسسة بنت الحجاز الثقافية

وعضو مجلس إدارتها.

مؤسس لصالون أدبي نشط تحت اسم :

القاهــرة  نــدوة شــهرية في  يعقــد  القنــاة وســيناء،  ابــن 
ت  فظــا لمحا ا و

المستشار الأدبي لجمعية الكلمة الطيبة

عضو نقابة العاملين بالصحافة والإعلام 

رئيس اللجنة الثقافية لجمعية الصداقة الأفرو أسيوية

صدارات الإ

-أصدر عشرة كتب حتى تاريخه:

من دفتر الثورة :ديوان شعر بالعامية المصرية 

-شموخ وشروخ :ديوان شعر فصيح 

-الحافلة والخضر :مجموعة قصصية 

-سأغفر لك :رواية 
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-صمت الرحيل :ديوان شعر فصيح 
- موسيقى شعر العامية المصرية :دراسة 

-قولوا لها :ديوان شعر فصيح 
-بيني وبين القمر :ديوان شعر فصيح 

-نقد الإبداع وإبداع النقد :دراسة 
-معين الأدباء في النحو والإملاء -دراسة

كتب تحت الطبع

-بيني وبين أحمد شوقي :معارضة شعرية
-الشمس هتطلع بكرة:ديوان شعر عامي

-فالوجا 48:مجموعة قصص قصيرة
-بيني وبين مصر :ديوان شعر فصيح

-الجزء الثاني من :نقد الإبداع وإبداع النقد 
-نال عشرات الدروع والقلائد وشهادات التقدير 

من الفعاليات الثقافية والأدبية داخل وخارج مصر 
-متزوج، وله أربعة أبناء وحفيدان
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 الإميل :-

syash4@ Hotmail.com

-الفيس :

https://www.facebook.com/saleh.sharfeldeen
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